شار بال 

وبا ييا الأخبرط/ الجدية الى 
ألياها الإسام)! 

وهل بتكن (أذهم ميرى) بن برجي 
لبن من الاتحارين دفها واحلة! 
وأ ل بكرن النعر لى عاسم 
لناب! أبمر (أامم) أ يفي 
الالتعايرن! 

و افر لتقام المرة يري كل يعمل 
هل السنعيل). 


ليد القلام: الك لقال 


لمن فى مسر 
2 


رما بعاال درلارا 

دربلا لى سلر 

درل اللرياً 
العالم 
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بائهة هصرة 2ه 


لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم ضبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حَقَقَ هذا المستحيل . واستخق 


عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


امخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نبيل فاروق 


ابتسم ( أدهم ) وهو يعبر ساحة المبنى بخطواته السريعة 
الواسعة . فقد كان يعلم أن قدوم مدير المخابرات إلى المببى فى 
هذا الوقت المبكر . وفى ذلك الطقس الذى يدعو للانكماش 
تحت تلى من الأغطية الصوفية : يعنى بالضرورة وجود حدث 
خطير : يحتاج إلى التحرك العاجل .. 

طرق (أدهم) باب حجرة مدير الخابرات , وانتظر حتى 
جاءه الأمر بالدخول . فدفع الباب ودلف إلى الداخل .. 

أنه ذلك الدفء الذى يبنه مكيف افواء فى حجرة 
المدير » فز ع معطفه الثقيل , وهو يقول : 

العقيد ( أدهم صبرى ) فى خدمتك يا سيّدى . 

لم يكن مدير الغخابرات وحده فى الحجرة , كان برفقته نائبه 
( صفوان ) . الذى اشتبر فى أوساط الإدارة بأنه صاحب عقل 
ينافس أعظم أجهزة الكمبيوتر » من حيث غزارة المعلومات » 
.وحسن تنسيقها . والعثور عليها عند الحاجة : وكان كلاثما 
يقف أهام خريطة العالم الضخمة التى تحتل حائطًا بأكمله من 
حجرة المدير .. 

أشار مدير اغخابرات إلى ( أدهم ) أن يتقدّم وهو يقول : 

هلم يان ١‏ ) .. اسشعرك معنا فى دراسة هذا الأمر . 
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ظ ١‏ أذرع الأخطبوط .. 


عَبَرت سيارة ( أدهم صبرى ) الصغيرة بوابة مبنى الخابرات 
العامة المصرية . فى ذلك الوقت المبكر من أيام الشتاء قارصة 
البرودة » حيث خلت الشوارع من المارّة : عدا عد قليل من 
السيارات التى أحكم رابا إغلاق نوافذها . اتقاءً للبرد 
الكشية .. 

ساحة مبنى اتخابرات نفسها بدت فى عينى ( أدهم ) 
خخاوية : إِلّا من رجل الأمن الذى يلف رقبته بكوفية صوفية ثقيلة , 
واللزى ألقى نظرة فاحصة مدققة على أوراق ( أدهم ) , قبل أن 
يسسح له بالدخول .. 

0 أدهم ) نفسه كان يرتدى معطفًا من الصوف ؛ ارتفعت 
ياقته لتخفى الجزء الأعظم من وجهه . وبدا شديد الهدوء . 
وهو يسأل رجل الأمن .: 

هل المدير فى مكتبه ؟ 

أشار رجل الأمن برأسه نحو مبنى انخابرات المغرق فى الصمت 
والسكين غ وقال : 

إنه هنا مذ ساعة كاملة . 


اقترب ( أدهم ) من الخريطة الضخمة » وانتقطت عيناه 
المدربتين خمس نقاط ؛ أشير إليهما قوق الخريطة بأقراص حمراء 


صغيرة » فغمغم فى خفوت ؛ 


أى أمر هذا يا ميّدى ؟ 

كان العميد ( صفوان ) هو الذى أجاب »ء قائلا : 

وصلنا منذ ثلاث ساعات تقرير بالغ الخطورة من أهم 
عملائدا فى إحدى الدول التى نتخد هنبا جانب الحذر 
ياز(ن )١‏ .. ويشير هذا التقرير إلى أن ١‏ الموساد ) قد أنشاً 
جهارًا جديدًا أطلق عليه اسم ( الأخطبوط ) » مكوُبًا من ستة 
أفراد : تقتصر مهمتهم على القتل . 

تممم ( أدهم ) وهو يعقد حاجبيه : 

القعل ؟! 

أجابه مدير امخابرات : 

نعم يا (ن  )١‏ .. القتل .. فمهمة هذا الجهاز هى 
التخلُص من كل من أساءُوا إلى دولة ( الموساد ) , أو هى 
عملية انتقامية بالدرجة الأولى . 

بدت الدهشة على وجه ( أدهم ) . وهو يقول : 

ولكن العمليات الانتقامية تكاد تكون محدودة فى عالم 
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الغخابرات يا سيّدى » إذ أنه من العبث استهلاك عميل مدب فى 
عملية قتل . 
أومأ مدير اغخابزات برأسه موافقا » وقال : 
هذا صحيح يان )١‏ . ولكن: نلك الدولة تت 


55 الانتقام منذ بدايتها فى محاولة منها لإشاعة الَذّعر فى. 


قلب كل من يحاول المساس بها » ولعلك تذكر تلك اجموعة من 
الاغتيالات : التى قاموا بها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. , 
للانتقام ممن تبقى من النازيين. . 

رفت ابتسامة. ساخرة على شفتى ( أدهم ) , وهو يقول : 

وممّن ينوى ( الأخطبوط ) الانتقام هذه المرة ؟ 

جاءت إجابة العميد ( صفوان ) مخيفة » وهو يقول فى 
صوت أشد برودة من الطقس : 

هن عملاثنا يا ( ن-١‏ ). 

بدا الانستياء والساؤل ىق عينى ( أدهم ( فقال همدير 
المخابرات موضحًا ب 

أنت تعلم يا ( أدهم ) : أن عمل امخابرات يعتمد على 
الضباط العاملين فى الجهاز , والعملاء الذيتن يم تجيدهم 
لصالحه., وهؤلاء العملاء يتقتسموت إلى نوعين ‏ فهم ما وطنيون 
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إلى القاهرة يار ن  ١‏ ) ؛ ولكن هذا العمل سيفقدنا أهم 
عملاثنا فى قلب ( الموساد ) , فسيتطرّق إليه الشك فور اتخادنا 
أي خطوة تشير إلى معرفسا بالأمر . ولا يمكددا الخاطرة بخسارة مغل 
هذا العميل . فلقد نجح فى احتلال مركز مرموق وسط جهاز 
( الموساد ) » ومن المستحيل تعويضه .. ثم إن ( الأخطبوط ) 
سيواصل مد أذرعه لاصطياد ضحايا آخرين . 

قال العميد ( صفوان ) : 

هذا الجهاز المسمى ب( الأخطبوط ) يضم مجموعة من 
الانتحازيين يا( ن - )١‏ .. ولقد تم تنظيمه بوسيلة غاية ى 
التعقيد , فلا أحد من أفراده يعلم شيئا عن الآخرين » وهذا يقى 
الجهاز الفشل فى حالة وقوع أحد أفراده .. وهم لا يعلمون حتى 


الأفراد المراد اغتياهم ؛ ولكنهم يتلقون أوامرهم من فكان 
مجهول . عجز عميلنا عن التوصل إليه ؛ حيث إنهم يحييطونه 
بالسريّة البالغة ‏ ويتم الأمر بحيث تصل الأوامر إلى الانتحارىٌ عن 
طريق البريد التليفوق!*» ٠‏ متضمُّنة كل المعلومات والصور عن 
الشخص الراد التخلّص منه . ولا تفرض عليه مخطّة بعينها , 

وخ البرهة الللفرل : هو نظام حديث يم فيه نقل الصور والأرراق 


والمستدات عن طريق أسلاك اشاتف ؛ وهو يتخدم فى مصر مل أواخر 
عام ر ١538‏ ) باسم اليريد السريع : 
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يم الاستعانة بم لأداء أدوار محدودة : أو أفراد فن وسط العدو 
نفه . وبالنبة إلى الجواسيس من موطين العدو . فإن 
مكافأتهم تقتضر على المال : أما مواطنونا الذين عرّضوا أنفسهم 
للخطر والموت فى سبيل الوطن ‏ فإننا نكافئهم بوظائف مرموقة 
ومستقبل مضمون(*) , وهؤلاء هم من يبغى ( الموساد ) 
الانتقام منهم 

الغقط 25 صفوان ) طرف اللحديث : وواصله قائلا : 

والعملاء المستهدفون بالقعل هم خمسة ؛ من أشجع من 
عاون جهاز الخابرات المصرية منذ إنشائه : وكل متهم يشغل 
منصب الملحق الإعلامى فى واحدة من الدول الآتيسة 
(موسكو)؛ وزواشنطن ).: و( باريس). و( روما ) »و 
( مدريد ) ٠.‏ 

مط ر أدهم ) شفتيه ؛ وقال : 

م إنها خمس نقاط متباعدة للغاية . 

وافقه مدير اغخابرات بإيماءة من رأسه . وقال : 


كان يمكينا استدعاء ملحقينا الاعلاميين الخمسة . 


ولكن عليه الانتباء من أداء مهمته فى ثلاثة أيام لا غير .. ولقد 
صدرت الأوامر بالفعل ف الرابعة واللصف من صباح اليوم”. 
: رفع ز أدهم ) حاجبه فى جزع ؛ فقال مدير اغخابرات : 
إن مهمتك مستحيلة بحقٌ هذه المرّة يار ن - ١‏ )» 

ولكبنا سنحاول معاونتك بكل ما لدينا من إمكانات ٠‏ 

قال العميد ( صفوان ) : وكأنه يتابع حديث مدير الخابرات . 

لقد طلبنا من ملحقيدا الإعلاميين الخمسة » عدم مغادرة 
سفاراتهم طوال الأيِام الثلاثة القادمة . وسيكون عليك إنهاء 
المهمة فى هذه المهلة لا غير . 

صمت ( أدهم ) لحظة وهو يعقد حاجيه ؛ ثم غمغم : 

مهما بلغت مهارق » فلن يمكننى العمل فى خمس دول 
دفعة واحدة ياسيّدى .. إن الانتال ينها يحتاج إلى أكثر من 
هذه المهلة . 

ساد الصمت لحظة , ثم قال له مدير امخابرات فى هجة 
صارمة حازمة : 

من الصعب قطع أذرع زالأعطبوط) كلها يارذت١‏ ): 
ولكن الوسيلة الوحيدة منعها من الامتداد: وهى تحطمم رأس 

ز الأخطبوط ) : وهذه هى مهمتك . 


١١ 
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تألّى الحماس فى عينى ( أدهم ) , وبدت ابتسامته وائقة 
هادئة » وهو يقول : 

_- سأحطمها ياسيّدى ٠‏ وسأمرّق فريق الانتحاريين 
هذا . 

ثم أردف وقد تحوّلت ابتسامته إلى السخرية : 

هذا وعد . 


لقد قدّر خبراؤنا أن مركز قيادة الانتحاريين لن يكون فى 
واحدة من البلدان المطلوب منهم اغتيال عملائنا فيها . وأنه 
سيكون فى إحدى الدول التى ا 1 
ضيل من الرقابة » وهذا يتوافر إلى أقصى درجة فى ( لندن ) .. 
يا أنها تزدحم بالشرقيين , مما يتيح لزعيم جهاز ( الأخطبوظ ) 
الالناج ل بسهولة . 


3-5 و 5 هذا المكز فى رألمانيا ) مذلا أو زهولدا) © " 


عقد حاجبيه مفكرا ؛ وهو يقول : 

الوقت لايكفى للعمل:فى هذه البلدان فى آن واحد 
ياعزيزق .. ولقد درس خبراؤنا الأمر طوال عشر ساعات 
متواصلة قبل أن يقرّروا ذلك . 

غمغمت وهى تسترخى ف مقعدها فجأة : 

إننى أثق فى تقديرات خبرائنا . 

ابتسم وهو يبا » قائلا : 

وأنا أيضًا . 1 

لم يككد يتم عبارتة . حتى ارتفع صوت هضيفة الطارة 1 
تطلب هن ركابها ربط أخزمتهم , والامشاع عن التدخين ؛ فابتسم 
( أدهم ) : وقال فى هجة عابغة : 
١‏ 


سرحلة إلى الرأس 


د سا ااا 0 
هكذا مدات اللقمي زعي اد 1 
( أدهم لد ار وبا هتافها إلى الانتسام فى 
' سخرية ؛ قائلا : 
لِمّ لاتشرحين الأمر كله لركاب الطائرة ياعزيزق ؟ 
تضرّجٍ وجهها بُحُمرة الخجل . فهمست فى ختق : 
ذَعنا من سخريتك الآن . وأخبرق .. الاتظن أن المهلة 
الممنوحة نا لاتكفى حتى لكشف مركز قيادة (الأخطبوط ). 
هر كيفيه وكأنما الأمر لايعنيه . وقال : “شوني 
علينا أن نحاول يا عزيزق .. ولااشك أن رجالنا ل بمزحوا 
حينا توقُعوا أن يكون رأس ( الأخطبوط ) فى ( لندن ) . 
مطّت شفتيها » وهى تسأله : 
ولماذا ( لبذت ) بالذات ؟ 
خفض صرته وهو يقول : 
؛ ١‏ 


مرخى يا عزيزق .. ها قد بدأ الصراع » وسيكون علينا 


بعر أذرع (الأخطبوط ) ومواجهة زمرة من الخترفين دفعة 
ْ : واحدة . 


2 2 
تطلّعت (منى توفيق ), من خلف زجاج نافذة حجرتها 
كم ا 
ينيدي وقالت دون أن تلتفت إلى ( أدهم ) : 
هناك شىء عد 1 را ‏ نان 
ا اراي 
( لندن ) : 
ماهو ؟ 
استدارت إليه فى بطء » وقالت : ظ 
لقد بذلت مخابراتنا جهدًا كبيرًا لتوحى بمقلك7* .. ثم 
هأنتذا تفسد كل ذلك بقدومك إلى ( لندن ) : دون أن تحاول 
تبديل ملاحك » فهل لك أن تفسّر لى ذلك ؟ 
رفع ( أدهم ) رأسه عن الخريطة التى: يطالعها ‏ وتأملها 
لحظة : ثم قال : 


ز*) راجع قصة ( مهنتى القتل ) .. المغامرة رقم ( ٠‏ 4 ) . 
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إننا نبحث عن إبرة فى كومة من القش ياعزيزى , وليس 
لدينا ما يكفى من الوقت , وهذا يعنى أنه علينا أن ندفع خصومنا 
للتحرّك أولَا ؛ حتى يمكنا تعقيهم بعد ذلك , والأسلوب الأمغل 
لدفعهم إلى إهمال الحذر : هو مفاجأة ترجُّهم من الأعماق . 
ابعسمت حينا فهمتٍ الأمر : وقالت : 
مخابراتتا تعتمد إذن على عامل المفاجأة . 
أجابها فى جِدَّيّة : 
هذا صحيح ياعزيزنى » سيذهلهم وجودى على قيد 
الحياة , حنى أنهم سيرتبكون , ويتخيْطون » ويحاولون التخلص 
6 
تابعت وكأنها تقرأ أفكاره : 
وهنا يتحؤل الصّيد إلى ياد و .... 
( طرقعت ) إصسعيها فى خركة تفسر ماتقصد, فابتسم 
( أدهم ) وقال : 
تماما ياعزيزق . 
ثم مال نحوها . وهو يقول فى جذيّة : 
والآن هل لديك ثقاب ؟ 
عقدت حاجبيها » وهى تسأله فى دهشة : 
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التفتت الأعين كلها إلى الرجل الوسم : المشوق القوام , 
الذى نطق هذه العبارة , والذى اختطف أنبوبم إطفاء الحريق 
من ردهة الفندق » وانطلق يرقى درجات سمه وثيا فى مهارة 


ورشاقة حتى الطابق النالك .. 


لم يكن الحريق الذى افتعله ( أدهم ) خطيرًا » ولكن أنظار 
الجميع التقت عنده فى إعجاب , حينا نح فى السيطرة عليه 
وحده بطريقة مسرجية واضحة , وفى سرعة لم تسح لأى 
شخص آخر بمشاركته .. والتف حوله رؤاد الفسدق بثونه 
ويصافحونه فى إعجاب وانبهار » ووسط كل هذا الجمع لمع بريق 
جهاز ضوف لأحد أجهزة التصوير : وتبّه الجميع إلى وجود بعض 
رجال الصحافة وسط الحاضيين , وسأل أحد رؤاد الفندق 
حامل آلة التصوير فى دهشة. : 

ياإلهى !! كيف نحم فى الوصول بهذه السرعة ؟ 
مط المصوّر شفيه . وهر كتفيه فى خَيْرة » وهو يقول : 
الأمر يدهشنى مثلك ياسيّدى .. ولكندا تلقينا مكالمة 
هاتفية منذ ساعة واحدة » يقول صاحبا المجهول : إن حدثًا 
خطيرًا سيبدد الفدق ..فأسرعنا إلى هنا لتغطية الحادث . 
عقد صاحب السؤال حاجبيه , وغمغم : 


١ 


اس اه 


ثقات ؟.. لماذا ؟ 
ابتسم وهو يستد فى استرخاء إلى ظهر مقعده قائلة : 
ياله من سؤال ياعزيزق !!.. إننى أحتاج إليه لإشعال 
النار فى الفندق بالطبع . ١‏ 
صرخت وقد بلغت دهشتبا الذروة : 
تحرق الفندق ؟! 
ابتسم ابتسامة غامضة , وهو يقول فى هدوء : 
بلا شك يا عزيزق .. هذا هو أسهل أسلوب لنيل الشهرة : 
فى بلد مثل ( لدت ) . 
#0 
لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت السابعة مساءً بعد » 
عددما ارتفع صراخ ( منى توفيق ) يرج أركان الفندق الفخم ؛ 
وارتجف النزلاء عددما ميّزوا صراخها الذى يقول : 
النار !! النار ستلتهم الفندق !! النجدة !! 
ومع صراخها تتبّه الجميع إلى رائحة الدخان التى تتصاعد 
من الطابق الشالث . وساد الفرج والمرج , وتدافع الجمينع 
ا جلا واحدًا » صرخ فيهم بصوت كالعاصفة : 
لاتخشوا شيئًا .. لن تمعد إلينا الديران . 
1 


مكالمة هاتفية ؟! 
ثم عاد يتأمل ( أدهم ( » وقد نبت الشاك فى ملامحه » وهو 


يستطرد : 


إنتى أتساءل عن صاحبها . 
ول يكن مخطنا ... 


* عيون الأخطبوط .. 


توقف انهمار النلج فى الصباح التالى » وأشرقت الشمس فى 
واحدة من المرات شديدة الددرة على مديئة ( لتدن ) . ووقفت 
فناة باهرة الحسن . رائعة الجمال فى شرفة منزل من أححد منازل 
الأحياء الراقية فى مدينة الضباب ؛ تتمعع بأشعة الشمس . التى 


لاتدوم طويلا فى سماء العاصمة البريطائية . وهى تدحن سيجارة .. 


رفيعة » وتنفث دخانها فى متعة وراحة .. 

دعونا نقترب من صاحبة ذلك الوجه الجميل . إن ملانحها 
تبدو لنا مألوفة .. فلنقترب إذن أكثر .. 

إنها واحدة من قائمة تضم أخخطر أفراد انخابرات فى العالم 
أجمع .. إتها فتاة ( الموساد ) التى نعرفها باسم ( سونيا جراهام ) .. 

كانت ( سونيا ) تتمتّع بدفء الشمس . على حين انبمك 


. أحد رجاها فى مطالعة أشهر الصحف البريطانية وأوسعها 


انتشارًا . وفجأة :.. قفر الرجل من مقعده كمن لدغته عقرب , 
وصرخ بالعبريّة : 0 


كتب الحرّر أن هذا البطل مصرى الجدسية ؛ يخمل اسم ( أدهم 
صبرى ) : مما أثار موجة عاتية من الغضب ف قلب ( سونيا ) ٠‏ 
فطوّحت بالصحيفة عَبْر النافذة » وصرخت فى هستيرية : 

تيا هذا الرجل .. م رخًا يملك ؟ 

قلب ( دزرائيل ) كفيه . وقال وم يفارقه الذهول بعد : 

- كنت قد ظننت أننا تبحا فى التخلص منه فى 
( لاس فيجاس ) ٠.‏ 

غمغمت فى غضب : 

هنا ملحت أنه آنا آينكا .. ولكن يدو أن هذا 
الشيطان المصرى محصّن ضد الموت . 

صاح ( دزرائيل ) فى توثر : 

علينا أن نبلغ القيادة على الفور .. لقد أغلقوا ملفه ى 
المرّة الأخيرة , 

م تبه( سونيا ) . إذ كانت ف هذه اللحظة تعقد حاجبيها ؛ 
ل رك نما حيدا 
ب( دزرائيل ) إلى أن يكرّر سؤاله , قائلا 

هل نبلغ القيادة ياسِيّدق ؟ 

أدهشه أنها / تجهب عن سؤاله , وإغا غمغمت فى هجة تتم 
عن التفكير : 


>" 


يا للشيطان !! 

عدت ( سونيا ) حاجبيها الجميلين ‏ واسعدارت إليه قائلة 
فى غضب : 

هاذا أصابك حتى تتحدّث بالعبريّة يا ( دزرائيل ) ؟ 

لوح ( دزرائيل ) بالصحيفة » وهو يتف فى جرع : . 

لقد شب حريق أمس فى فندق ( ربتر ) . 

مطّت شفتيبا فى حدق , وقالت : 

فليذهب الفيدق بأكمله إلى الجحم . 

صاح ( دزرائيل ) : 

الفندق لا يعنينى : ولكن ما أدهشنى هوّ ذَلك البطل 
الذى تتحدّث عنه الصحيفة ؛ والذى نح فى إطفاء الحريق . 
وإنقاذ الفندق . ١‏ 

ناوا الصحيفة » فاختطفتها ى شفة .. ولم تكد تلقى نظزة 
ا 00 فس سيت | 
وغمغمت فى ذهول ؟ 

هذا مستحيل . 

كانت الصورة تحمل وجه ( أدهم ) واضحًا وسط روّاد 
الفندق ؛ الذين مينئونه بالعمل البطولىّ الذى قام به » وأسفلها 
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لماذا يتعمّد الظهور هكذا إذن ؟ 

سأها ( دزرائيل ) فى خَيْرة : 

ماذا تعنين ؟ 

استدارت إليه . وقالت فى هجة بطيئة : وكأنهاتحادث نفسها : 
لقد تكبّدت الغخابرات المصرية كثيرًا لثما بمصرعه .. 


فكيف يفسد هو تدبيرها كله بحركة حمقاء كهذه ؟ 


هر ( دزرائيل ) كتفه . وقال : 
قاطعته فى حذّة : 


ويستخدم اسمه الأصلى ؟! .. كلا أبها الغبىّ .. ليمن 


( أدهم صبرى ) من يرتكب مثل هذه الحماقة . 


وعادت ملامحها تمّ عن عمق التفكير » وهى تغمغم : 
هناك سرّ وراء هذا .. لقد تعمّد هذا الظهور . 
سأها ( دزرائيل ) فى جرع : 
هل يعلم عن ( الأخطبوط ) ؟ 
لوّحت بكفها فى عصبية ؛ وقالت : 
هذا مستحيل .. لقد أت فى شأن.آخر ولا ريب . 
ثم نابعت وهى تبتسم فى شراسة : 

وف 


ب ولكتنى سأفيد من الفرصة . 

وتبدّلت فجتها وهى تسأل ( دززائيل ) : 

ب 5 رجلا لدينا فى لبدن ؟ 

عقذ حَاجَيه مفكرا .وقال::: 

لدينا هنا فلاثة انتخاريين يا سيّدة ر سونيا ) , ولكنا م 
نوبجه إليهم أي أوامر بعد . ؛ 

امت فى شرامة ؛ وهى تقول : 

ب سيتلقُون أوامرهم الآن ولن تختلف أوامر أى منهم عن 
الآخخر . فستكون مهمتبم واضحة محدودة .. القضاء على رجل 
امخابرات المصرى ( أدهم صبرى ) ٠‏ 

2 + 

بدت رامسى ) شديدة العثّر والعصية هذا الصباح » حتى 
أنه 4 تستطع تناول قدح الشاى الخاص بها فى شرفة الفندق هذا 
الصباح : وم تلبث أن عجزت عن كم توثرها » فسالت 
( أدهم ) فى عصية : 

هل سنجلس هكذا اف انتظار تحرلها الخضوم ؟ 

رفع ( أدهم ) قدح الشاى عن شفتيه » ورفع إليها عينين 
عابتعين . وهو يقول فى استبتار : 


نا 


غمغمت فى شحوب : 
جهاز ضبط توقيت ؟! 
أجابها فى هدوء يدعو للدهثة : 
بالطبع يا عزيزق ؛ إن تلك الحقيبة التى تسد إلى ظهر 
مقعدك مجرّد قنبلة زمنية المقصود بها قتلنا معًا . 
#6# 
جِفّت الدماء فى عروق ( منى ) » وشحب وجهها » بعد 
أن أخبرها (أدهم) بما لديه » وخر ج صوتها فى صعوبة وهى 
حدم ّْ 
ذَعْنَا نسر ع بالابتعاد ٠‏ فربها تتشجر فى أيه لحظة . 
ابتسم ر أدهم ) فى هدوء » وقال وهو يواصل ارتشاف 
جرعات الشاى : 
اطمسى يا عزيزق .. لن يحين موعد الانفجار إلا بعد أن 
يغادر صاحب الحقيبة المكان .. فهو لن ينسف نفسه معنا .. 
ثقى أنه لايكنٌ ثنا كل هذا الحب . 


م يكد عبارته ؛ حتى نبض صاحب الحقيبة بغتة وتحرك : 


نحو باب الشرفة : وكأنه لسى شيا يهم بإحضارة » فازداد 
شبحوب وجه ( منى ) على حين نبض ( أدهم ) من مقعده فى 
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ماذا تقترحين أن نفعل يا عزيزق ؟ 
صاحت فى حدّة : 


أى شىء ؛.. المهنم ألا تبلس هكدا . : 

لاحظت فجأة أنه لايستمع إليها : وأن عينيه تتابعان شيئًا ما 
خلف ظهرها فى اهتام ‏ فهمست وهى تسأله في انفعال : 

هاذا حدث ؟ 

أجابها وهو يعاود تناول الشاى فى هدوع : 

يبدو أن خخصومنا يجيدون التحرّك فى سرعة يا عزيرق . 

كادت تلفت فى حركة غريزية إلى حيْث ينظر ء إِلّا أنه 
أوقفها قائلا : 

لا تلتفتى يا عزيزق ؛ وسأشرح لك الموقف بالتفصيل .. 
إنه ترد رجل يحمل حقيبة ديبلوماسية صغيرة , اتخل المحضدة 
التى خلف ظهرك تهامًا ء ولكه أسند حقيبته إلى ظهر مقعدك . 

شعرت بالعرق البارد يتصبّْب على وجهها ..وهى تسأله فى 
صرت مرعغيف : 

وهاذا يعنى هذدءا ؟ 

ابحم فى سخرية » وأجاب.: 

ع إنتى أعرف نوع هذه الحقائب جِيّدا يا عزيزق : فهى 
مزودة بقفل إضاف هو فى الحقيقة جهاز ضبط توقيت . 

حانا 


: خفّة , والتقط الحقيبة ثم سيق بالرجل وجذبه هن سترته » 


وهو يقول فى هجة أقرب إلى السخرية : 

لحظة أبها الوغد "فد نسيت ذيئا يخصلك . 

كانت عبارة ( أدهم ) تكفى لأن يفهم الرجل كل شىء .. 
وف لمح البصر كان قد انترع من سترته مسدسًا ضخمًا ء 
واستدار فى سرعة هائلة » ودس فوّهته فى معدة ( أدهم )ع 
ثم ضغط الرّناد . 
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ليظة أيا الوغد .. لقد نسيت شيا ينستك . 
كانت عبارة ( أدهم ) تكفى لأن يفهم الرجل كل شيء .. 


لود 


موك 


"رشافة عجيبة:: وانتزع من سترته خنجرًا » شهره ف وجه 
ر أدهم ) وسط صراخ الرواد : واندفاعهم غير النظم إلى 
خارج الشرفة .. 
قفز الانتحارى نحو ( أدهم ) : ودفع خدجره نحو عدقه ؛ 
ولكن ( أدهم ) مال برأسه جائبًا ثم هبط بقبضعه اليسرى فى 
معدة الانتحارئّ » وأعقب ذلك فى سرعة البرق بلكمة كالمطرقة 
فى فلك الرجل ؛ وثالثة يبن ضلوعه 75 
سقط الخنجر من يد الانتحارىٌ ‏ وشهق ف ألم : حينا ازتفع 
صرت تحطّم أحد أضلاعه ولكبه عاد يندفع تحور أدهم ) مرة 
ثالفة .. 
كان من الواضح أن الرجل يستحق لقب الانتحارى عن 
جدارة » فهو لم يتراجع أبدا ؛ على الرغم من تحطّم ضلعه ؛ 
وفقدائه أسلحته .. ولكن ( أدهم ) تلقى ضربة الرجل على 
ساعده » ثم عاد يلكمه فى قرة ويدفعه بعيدًا 06 
سقط الانتحاريّ فوق حقيبته ‏ وصرخ غاضبًا , ثم تبه إلى 
الحقيبة ؛ فصرخ فى ذُعرٍ : 
يا إلهى !! الموعد . ١‏ 
م يكد ( أدهم ) يسمع هذه العبارة ؛ حتى قفز خو 
منى  )‏ ودفعها بعيدًا وهو ببتف : 
0ن 


4 -الانفجار .. 


يقول البعض إن ( لندن ) مدينة تقليدية لا تغيّر أبدًا » وأنه 
من العنسير أن يشهد المرء فيها أحدانًا مشرة .. ولكن لا ريب أن 
نزلاء فندق ( ريتر ) سيتذكرون طويلا هذا الصباح ؛ وسيقصون 


' على أقراجم قضة اليوم الذى شهدت فيه العاصمة البريطائية 


أعنف أيامها : وأكثها إثارة .. 

فلم يكد ذلك الانتحارىّ من ( الموساد ) يدس فرّهة 
مندسه فى معدة ( أدهم ) . وم تكد أصابعة تداعب زناه * 
نسذسة : حتى ترك ( أدهم صيرى ) ليعبت مرة أخرى أنه 
أبرع رجل مخابرات فى العالم أجمغ .. 

لقد اتسعت غيون نزلاء فددق ( ريخز ) ذهولا , حينا رأوا 
( أدهم ) ميل جانبًا فى سرعة البرق ٠‏ وتقبض يسراه على معصم 
الانتحارىّ , وترفعه إلى أعلى » لعطلق رصاصة مسدسه فى 
الشواء ٠‏ تم يطلق يمناه كالقنبلة فى وجه الرجل . 

سقط الانتحارىّ وسط المقاعد , ثم قفز واقفا على قدميه فى 


75 


ب أسرعى يا( هتى ) : 
وفجأة .. دوّى انفجار شديد فى شرفة فندق ( ربتز ) . 
2 بن 
تدائرت بعض سحب الدّخان بعد الانفجار وارتفع صوت 
دو خافت + وتطلعت ( منى ) إلى ( أدهم ) : وهتفت فى 


ذهول : 

هل تجونا ؟ 

استدار ( أدهم ) إلى الانتحارى ؛ الذى مزقته قبلعه إرًا : 
وغمغم ل ضيق : 

يبدو هذا ياعزيزق .. لقد عادت الزسالة إلى صاحها » 
ولقى جزاءه منها . 

بدا مشهد الاتتحاريٌ الممزّق بغعًا حعى أن (فنى ) 
أخفت وجهها بكفيها » وهى تغمغم : 

هذا فظيع !! 


مط ر أدهم ) شفتيه : وقال : 
الفظيع هو أنه قد لقى مصرعه ‏ قبل أن يمكنى 
استجوابه يا( منى ) . : 
مع آخر حروف كلماته » اندفع إلى شرفة الفندق ثلاثة من 
م 1 


رجال الختُرطة البريطانيون ‏ أسرع أحدهم يفحص الانتحاريٌ 
القتيل , وصرّب الثانى مسدسه إلى ( أدهم ) و( منى ) . على 
حين توجّه الثالث إليهما » وسأل ( أدهم ) فى برود : 

هل يمكنك أن تفسّر لى ماحدث أنها اليّد ؟ 

قال ( أدهم )فى هجة بدت السخرية واضحة فى كلماته : 

أعتقد ‏ مالم يخطسى الظن ‏ أنه انفجاز أبها 
الشرطى . : 

يفقد العترطى هدوءه : وهو يسأله : 

ى إلى أسألك عن سيب هذا الانفجار ؟ 

أشار ( أدهم ) من خلف ظهره إلى الانتحارىٌ القتيل . 
وقال : 

ريما أن هذا السيّد قد غضب حتى تفجّرت الدماء فى 
عروقه . أو أنه تناول وجية دسمة و .... 

قاطعه الختُرطى فى صرامة : 

هف ( أدهم ) فى اسحكار يمترج بالسخرية : 

دقعل ؟!.. إن كل ما ارتكبته هو الدفاع عن. النفس أيها 
الشرطى.. . لقد كانت هذه الحقيبة التى انفجرت حقيبته هر 

سا 


البقعة التى ظَنّ أن الرصاصات تأنى منها . وأسرع الآخر فى 
جرع إلى جنة زميله 2 

قالت ( منى ) » وهى تعقد حاجيما : 

إنه انتحار آخر بملك بسدقية بعيدة المدى , هزودة 
بمنظار. مقرب .. أليس كذلك ؟ 

وافقها ( أدهم ) بإيماءة من رأسه , وقال : 

أن وجنيم إصايعه من هنا .. فهو يرتكز فوق ذللك المبنى 
البعيد .. وهو انتحارى بحقٌ : إذ لا يبالى بكشّف أمرة 1 
ْ ويك نه ١‏ 

ثم أردف بلهجته التى تجمع مابين السخرية والحزم : 

مواكن هل جكه الصيد لام ولتم ماخر 

قبل أن تفهم ( منى ) مايعنيه بعبارته , كان قد اندفع فجأة 
من جوارها , وعَبّر شرفة الفندق فى قفزة واحدة رائعة . تم 
اختفى خلف بابها .. وعرفت ( منى ) على الفؤر أنه يسعى 
خلف الانتحارى الثاني .. 

بدا الأمر عَجِيبًا مثيرًا للدهشة ؛ أهام أعين رؤّاد الفندق ع 
حينا رأوا ( أدهم ) ينطلق كالقذيفة إلى خارج الفندق . ثم 
يواصل عَدوه مجتارًا الشارع الواسع , وسط عشرات من أجهزة 

فق 


3 
3 
ددعكه.._ حم 


لا أنا .. والمسدس الذى انطلقت منه الرصاصة يخصّه ؛ إنتى م 
أستخدم سوى هاتين . 

ورفع قبضتيه الفولاذييْن أمام عينى الشترطى . الذى 
أزاحهما فى برود : وقال : 

ت لاذا حاول قتلك إذن ؟ 

هزر أدهم ) كنغيه : وقال : 

أنا رجل أعمال مرموق . ولى العديد من الخصوم . 
الذين سستعش ثروتهم لوأنهم أزاحوى من الطريق . 

تم جذب ( منى ) من ذراعها ‏ وقال فى صرامة : 

هيا بنايا عزيزى. .. لقد سعمت اتبامهم لى دون ميزّر . . 

رفع الشرطى يده معترضًا ؛وظهر الغضب ف ملاممه لحظة . 
ثم تصلبت ذراعه فى اطواء , وجحظت عيناه , على حين تفبجّرت 
الدماء فن ثقب صغير نينهما ؛ تم سقط جنة هامدة . 


+ كير 
كان ( أدهم ) و( مني ) أول من فهما الأمر ؛ وتمرك 
( أدهم ) فى سرعة أيدفع ( منى ) بعيدًا عن طريق الرصاصة 
الثانية ‏ ثم ركل إحدى الموائد , فقلبها ‏ وقفز محتميًا با وإلى جواره 
( منق ) . على حين أطلق أحد رجال الشرطة مسدسه نحو 


بن 
(غ+” - رجل المستحيل ‏ الاتتحاريوت ‏ 41 ) 


التعبيه الخخاصة بسيارات تعبر الشارع ٠‏ واختفى خلف المبنى 


.وقف حارس المبنى الضخم يسدّ الطريق أمام ( أدهم ) ؛ 


' قائاك : 


ب ]اين أنيا السيد ؟ 

جاءت إجابة ( أدهم ) على هيئة لكمة أزاحت الرجل عن 
طريقه .. 

كد | لديه ما يكفى 
كيف يفكر الانتحاريون .: 

تقد فشل هذا الانتخاريٌ فى مهمنه . ولن ينتظر طويلا حتى 
يقع فى قبضة الشتُرطة .. سيحاول اهرب .. وعلى ( أدهم ) أن 
يلحق به قبل ذلك ... 

. تجاهل ( أدهم. ) المصعد . وأسرع يصعد الطوابق العشرة فى 
سرعة : ورشاقة ع سي هم بع ا 


من الوقت لشرح ح الأمور .. كان يعلم 


المكات خاليًا . 
توقف ) أدهم ) فى خذر للق المكان حوله بنظرة 
فاحصة خبرة وفجأة , ال و ن بن 


ه 


التى انطلقت فيا رصاصة الانتحارىٌ؛ من فوق مدعل - 


السطح .. ١‏ 
دار ز أدهم ) عل عقبيه بسرعة مذهلة ؛ والتقط مسدسه 
من جيب خف فى سترته ,وأطلق منه رصاصة أطاحت بمسدس 

الانتخارى .. 2 

كان الرجل يستحق لقب الانتخارئ بحل .. فلم يكد يفقد 
فساساهء حتى قفز من مكمنه نحو ( أدهم ) فى جُرأة وهو 
يطلق صيحة تألفها أذن ( أدهم ) جِيّذا 35 

تفاذى ( أدهم ) قفزة الانتحارئ بحركة ببلوانيّة رائعة » دار 
جسده فيها دورة رأسية خلفية ؛ ثم استقر واقفًا على قدميه , 
وارتسمت ابتسامته الساخرة على شفيه وهو يقول : 

ل أنت أحد زملاء رياضة التايكوندو إذن1*) .. إنها فرصة 
لاختبار مهارق ف اللّعبة أنها الوغد . 
تم#طوح مسدسه بعيدًا ‏ ووقف كل آمتبصاافى مواجهة 
الآخر ؛ وقد تباعد ساقاهما : واتخذ تلك الوقفة القتالية الشهيرة 


(*) رياضة التايكوندو ؛ نو ع مطور هن رياضات الدفاع عن النفس . 
يبمع اللاعب فيه بين رياضتى الجودو والكاراتيه . وهو يعد أرق وسائل 
الدفاع عن الفس حايًا . 

لذن 


ه_سباق مع الزمن..» ‏ . 


٠‏ ارتفع رنين الحاتف فى مكتب مفتش الشرطة البريطانى 
ر ونسعون كلارك ع . فالتقط هو سمّاعته ‏ وقال فى صرامة : 
ب المفتش ( كلارك ) من ( سكوتلاند يارد ) .. من 


المتحدّث ؟ 


لم يكد يستمع إلى صوت المتحلث » حتى امتقع وجهه , 


وغمغم فى شحوب ': 


نعم يا سيّدق رئيسة الوزراء .. لقد هرعنا من فورنا إلى 


مكان الحادث , 


صمت بعض الوقت وهو يستمع إلى زئيسة الوزراء 


البريطانية :ثم قال فى ارتباك : 


لقد جرت الأمور.بسرعة يا سيدق . ولقى الرجل ' 


مصرعه على الفور .. 
صمت مرة أخيرى ١‏ م أجاب : 
لقد أصابته الرصاصة فى رأسه و ... 
ناا 


إ المصارعة التايكوندو 5 


وفجأة 0 بدأ القعال 43 
كان الانتحارىّ هو الذى أطلق الصيحة القتالية الأولى : 


وهو ينقض على ( أدهم ) : الذى أطلق بدورة صيحة تصاعدت 


ف سماء لددن كالرعد ؛ والتحم مع الانتحارى فى قتال عتيف 2 
كان الانتحارىّ ماهرًا فى اللعبة » ولكن ( أدهم ) أستاذ 
فيا .. ولم يطل الوقت قبل أن يكشف الانتحخارى ذلك » 


. فتراجع إلى الخلف فى حركة مفاجعة . ثم قفز بعيدًا .. 


كانت قفزته ماكرة أكثر ما هى ماهرة . وهبط عند مسدس 


١ |‏ أدهم ) الذى ألقاه عند بداية القعال والتقطه . ثم ضوبه إلى 


) أدهم ) فى حركة ماهرة 5 
وفجأة .. درّى فى المكان صوت أحد رجال الشرطة 


البريطانيين . وهو يصوّب مسدسه إلى المتصارعين » قائلا : 


كفى قتالّا » وليرفع كل منكما ذراعيه إلى أعلى . 
تصوٌّر ( أدهم ) أن القتال قد توقّف عند هذه النقطة ١‏ 
ولكن الانتحاريّ » كان مدرْبًا على ألا يخسر مهمته ؛ لذا فقد 


| تجاهل قول رجل الشرطة , وأطلق زضاص المسدسس فى إحكام 


نحو ر أدهم صبرى ) . 
ا نا 
4 


٠‏ بدامن شحوب وجهه أنه ينال تقريعًا عنيفًا . وطال الوقت 


وشحوبه يتزايد . حتى قال فى هجة قرت إلى العطنبية * 


كلا يا ميّدق .. لم يكن أحدهما بريظائيًا .. فالقيل 
عاد يبتر عبارته مرة أخرى ؛ ويستمع فى صمت وضيق مم 


' قال: 


ووضع سمّاعة امهاتف فى حنق , ثم زفر فى ضيق » والتفت 


إلى الرجل والفتاة الجالين أمافه ‏ وقال فى جدَّة : 


مازلت أنتظر تفسيرك يا ميّد ( أدهم ) . 

تباذل ( أدهم )و ( هنى ) نظرات هادئة » والقة ثم قال 
( أدهم ) : 

جميعكم تطالبوننى بالشفسير يا ميادة الفستش . على 
الرغم من حاجتى أنا إليه . 

احتقن وجه المفتش ( كلارك ) ؛ ومال نحو ( أدهم ) , 
قائلا فى عصبية : 

اسمع يا سيّد ( أدهم ) .. أنت تتحدّث إلى رجل قضى 


ثلثى عمره فى التعامل مع الجريمة والمجرمين : ولن يمكنك أن 


تقنعنى أنك جرد رجل أعمال عاد ؛ حتى ولو كان جواق. 


مفرك يحمل هذه الصفة . 


هر ر أدهم ) كغيه فى لا مبالاة ؛ فاستطرد المفتش ‏ 


( كلارك ) » وقد تضاعفت عصبيته : 

لقد رأيتلك تقفز بمهارة لا يمكن أن تتوافر لرجل عادىّ » 
احفادى تلك الرصاضة الى أطلقها عليك ذلك الرجل 
الآخر . 

قفزت الحَيْرة إلى ملامحه على الرغم منه » وهو يتابع قائلا : 

ولست أفهم أيضًا طبيعة ذلك الرجل الآخر .. إنه لم 
يبال بوجودنا مطلقًا . ولم يوقفه نجاحك فى الفرار من رصاصعه 
الأولى .. ولولا أن أطلق عليه أحد رجالنا النار » وأرداه قتيلا » 
ما توقّف عن محاولاته . 


ابتسم ( أدهم ) فى هدوء دون أن يعقّب » فواصل المفعش 


: كلارك ) حدينه فى غضب‎ ١ 


إن القانون يحم عدم إطلاق الشار فى مقعل إِلّا للضرورة 
القضوى .. ولكن ذلك الموقف المذهل الذى رأيناه » دفع أحد 


رجالنا إلى إطلاق الدار على رأس الرجل الآخر مباشرة .مما أثار ‏ 


و 


هل ممع القانون البريطانى. اكستساب المهسارات 
والفرامة ؟ 


تلعثم مفتش الشرطة أمام منطقها القوى » وقال فى ارتباك : 1 


إنه لاا يمبع ذلك بالطبع . 

ثم تألّقت عيناه فجأة ؛وكأنما تذكر أهرًا جديدًا » وهعف : 

وماذا عن خارس الببى الذى لكمه السيّد ( أدهم ) ؟ 
اسمت ( منى ) » وقالت : 

عليه أن يعدم بشكوى أولا 1 

التقط المفعش سمّاعة الهاتف , وسأل فى هفة : 

هل تقدّم حارس المبنى بشكوى عن .... . 

احتقن وجهه وهو يتمع إلى محلثه » وهتف ى غضب : 
كيف لم يتقدّم بشكوى ؟ لقد .... 

أسرعت ( منى ) تقول : 

ليس من حك الإيعاز بتقديم الشكوى أيها المفتش . 

نظر إليها المفش فى حنق ‏ ثم ألقى سماعة هاتف ٠‏ قائلا : 
حسئًايا سيّد (أدهم) إنالا تبمك بشىء .. 


يمكبك الانصراف . 
3 


احفيظة رئيسة الوزراء ؛ وهى تطلب مثا إجراء تحقيق عاجل 
ل 
قاطعته ( منى ) فجأة على نحو أدهش ( أدهم ) نفسه . 


وهى تقول فى صراهة : 
0 


هاالتهمة التى توجّهها إلينا أيها المفعش ؟ 

تطلّع إليها المفعش فى دهشة ؛ وقال فى هجة أرادها صارمة : 

س القانون الإتجليرى .... 

عادت تقاطفد فى صرامة : 

القانون الإنجليزى لا يعاقب رجلا حاول الدفاع عن 
نفسه .. وأنم لن تبدوا شاهدًا واحذا » يمكنه أن يشير إلى 
السيّد ر أدهم ) بأصابع الاتهام .. لقد شاهده الجميع يذافع 
عن نفسه ضد رجل حاول نسفه بحقيبة متفجرة .. ثم شاهدمره 
أنتم وهو يحاول الفرار من رجل يطلق عليه الرصاض , وكان 


| الرجل هو الذى يحمل المسدس و .... 
# هل تعلم أنك قد أوقعتنا فى مشكلة عويصة أبها المصرى ؟.. . 


قاطعها المفعش هذه المرة , وهو يقول : 
كيف أمكنة كشف الحقيبة المتفكرة ؟ وكيف اكتسب 
كل تلك المهارة و .... ؟ 
5١‏ 


ْ ١ 
لم يكد ر أدهم )و ( فنى ) ينصرفان : حتى التقط المفعش‎ 


( كلارك ) سمّاعة الغهاتف ؛ وقال فى هحة حازمة : 


( جارى ) سيخرج من مكتبى الآنا الرجل الذى أثار 
القلاقل فى فندق ( ريتز ) » وبصحبته صديقته القاية .. 
أريد منك أن تتعمّبهماء ولاتترك ما فرصة للإفلات .. أريد 
معرفة كل خطوة يخطوانها حتى يغادرا الجزيرة . 

: ' 058 

هتف ( أدهم ) وهو يعبر الطريق إلى جوار ( منى ) : 

- القد كنت وائعة.يا عزيزق ٠‏ أين تعلّمت كل هذا ؟ 

ابتسمت فى سعادة . وهى تقول : 

هل نسيت أننى قد التحقت بانخابرات من الشرطة » 
يذ من الجيش ؟.. إننا ندرس القانون الأول هناك والقوانين 
المتبعة فى الدول الكبرى . 

ريت على كبفها فى إعجاب » وقال : 

وماذا عن الرجل الذى ل يتقدم بشكوى ؟ 

أجابته وهى تبتسم فى خبث : 

لقد فصل الحصول على مائتى جنيه أسترلينى : عضا 
عن شكواه . 
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ضحك ( أدهم ) , وهو يقول : 


أنت رائعة هذه المرة يا عزيزق . 7 7 
د “سالموت على عجلات . 
ولكن المهلة تنقص تدرعِيًا : ولم يعد أمامنا سوى يوم ره 
واحد للعنور على رأس ( الأخطبوط ) وتدميره . بدا المشهد مُذهِلا فى عيون المارة .. كانت سيارة الانتحارى 
أجابها فى هدوء : الثالث تندفع كالقذيفة نحو( أدهم ) » وكان هو ثابنًا فى مكانه 
يوم وثلاث ساعات ياعزيزل . كأنا الخوف قد سمره هناك .. 
مطّت شفتها » قائلة : وعثدما أصبحت السيارة على بعد خطوات قليلة من الهدف . 
هل تكفيك هذه المهلة فى سباقك مع الزمن ؟ تببّه الجميع إلى أن ( أدهم )لم يكن ا 
فوجكت به يجذيها فجأة من ذراعها » » ويدفعها بعيدًا , فقد قفز فجأة إلى أعلى ؛ واندفع بتقله كله ٠‏ محطُمًا زجا 
فاستدارت تواجهه فى غضب »ء ولكن غضبها ل يلبث أن تحؤل السيارة الأمامى ؛ ومرتطمًا بالانتحارئّ الذى يقودها .. 
إلى صرخة جزع ) فقد رأت ( أدهم ) يواجه سيارة اندفعت نحوة كان من الواضح أن ( أدهم صبرى ) أكثر شجاعة وانتحارية 
بسرعتها القُصْوى فى ظلام الليل .. كان الانتحاريٌ الغالث قد بدأ من ذلك الانتحارىّ المخترف » الذى فقد سيطرته على عجلة 
العمل . القيادة بعد الاصطدام . فمالت السيارة على نحو بشع . 


ومن العجيب أن يا من قائدها الانتحارى : أو خمصمه 
( أدهم صبرى ) ل يبال بالارتطام . وإنما اشتبكا فى قتال عنيف 
| داخل السيارة الحطمة .. 
ك5 ْ ه؛ 


كان الانتحارى يحاول الوصول إلى مسدسه .على جين منعته 
فبضة ر أدهم ) الفولاذية من ذلك . عندما لكمه فى.قرة 
هشمت أنفه . وأسالت دماءه الغزيرة .. 
قاوم الانتحارئّ كثيرًا حتى لا يفقد وعيه : ولكن أدهم ) 
جذبه هن سترته فى فرة ؛ وسأله فى هجة تفوق برودة طقس 
الشتاء : وصلابة الفولاذ : 
ممّن تتلقّى أوامرك ؟ 
له أحَد يدرى ما إذا كان الانتحارئ النالك سيجيب سؤال 
ر أدهم ) أم له : فقبل أن تنفر ج شفتاه , ارتفع صراخ المارة مرة 
أخرى : وميّر ( أدهم وه سم 0 
( هنى ) ١‏ فرفع رأسه ينظر عَبْر الزجاج الخلفى الْحظّمْ ورأى 
الموت يندفع نوه :غل هيئة سيازة أمريكية الطراز +:ضخمة : 
لامجال للك فى أن قائدها قد اعتزم سحق ( أدهم ) داخل 
سيارة الانتحارى الغالث اغطّمة , 
د نيا تنية 
أقسم جبيع المارة فى اللحظات التالية : إن العمل الذى قام 
به ( أدهم ) . يدخل تحت نطاق:الأعمال الخارقة للمألوف ... 
فقد قفز بظهره إلى الوراء . عبر زجاج السيارة الأمامي امحطّم ؛ 
7ع 


كان من الواضح أن ( أدهم صبرى ) أكثر شجاعة وانتحارية 
سن ذلك الاتتسارى المحترف . 


ثم قفز واقفًا على قدميه : فوق مققدمة السيارة .. ولم تكد السيارة 
الأمريكية الضخمة ترتطم بسيارة الانتخارئٌ الثالث .وقبل أن 
تسحقها فى الجدار المقابل , قفر هو قفزة مذهلة جعلته يغتل 
سقف السيارة الأمريكية ء التى عاد بها قائدها إلى الخلف فى 
سرعة ومهارة عظيمتين ثم أدار عجلاتبا » والطلق بها مبتعذا ) 
على نحو أخلّ بتوازن ( أدهم ) , وأوقعه من فوقها .. ولكن 
العجيب أن جسد (أدهم ) دار خول نفسه ف رشاقة مدهشة. 
لبِق واقفًا على قدميه . فدارت إليه السيارة مرّة أخرى » 
واندفعت نحوه فى إصرار ‏ وكأن قائدها هو مَلَكُ الموت نفسهء 
وقد أنى على نفسه أن يعود صِفْر اليدين » دون أن يقسص حفنة 
من الأرواح يمل بها جعبته .. 

ومرّة أخرى وجد ( أدهم ) نفسه يواجه الموت على عجلات » 
فقفز مبتعدًا عن طريق السيارة الضخمة ؛ التى زأرث عجلاتها 
كأنما إفلات ( أدهم ) من قبضتها يؤرثها الحَتق والغضب .. 
وكادت السيارة ترتد إليه » عددما تعالى صوت أبواق سيارات 
الشرطة وهى تقترب , فزادت السيارة الأمريكية من سرعتها » 
واندفعت تفرّ من سيارات الشرطة ء التى لم تحاول مطاردتها » 
وإغغا توقفت أمام ( أذهم 1 عامًا ؛ وهبط من أحدها مفتش 
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ابتسم ( أدهم ) حينا أخر ج الرجل ( عنى ) : وهى تغمغم 
بعبارات ساخطة . ثم لم تلبث ابتسامته أن توارت خلف مظهر 
جاد ء حينا سأله المفعش : 

ألا تنوى إخبارى بالحقائق يا مستر ( أدهم ) ؟ 

سأله ( أدهم ) فى هدوء : 

أيه حقائق أيها المفتش ؟ 

أشعل المفعش سيجارته الحادية عهرة ليضفى انفعاله ؛ وهو 
يقول : 

ت هل سمعت عن ( منكوتلانديازد) يا مسستر (أدهم )؟<* ٌ 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية 5 وقال : 

ومن ذا الذى لم يسمع عنها أبها المفتش ؟ 

اعتدل المفتش فى مقعده »: ونفث دخات سيجارته » وهو 
يقول 1 

هذا عظم .. هل أخبرك أحد من قبل » أن رجاها 
يتميزون بالغباء ؟ 

هر ١‏ أدهم ) كتفيه / قائله : 

مظلقًا .. العكس هو الصحيح 1 

( *) سكوتلانديارد : هى أقوى جهاز للشتُرطة فى العالم : ومقرها إنجلترا . 


الشرطة ( ونستون كلارك ) » النرى قفر نحو ( أدهم) ء 


وضاقت عيئاه وهو يقول : 


أعقد أنك قد وقعت هذه المرة يا مستر ( أدهم ) . 
لذي إلا 
انعقدت سحب الدّخان فى سماء حجرة المفعش ( كلارك ) ؛ 
وهو يشعل سيجارة تلو الأخرى . ويقول فى عصيّة : 
ألا تنوى الاععراف هذه المرّة يا مستر ( أدهم ) ؟ 
تدخلت ( منى ) قائلةً فى جدّة ٠:‏ 
يغترف بماذا أبها المفعش ؟ 
تطلّع إلييا المفعش ( كلارك ) فى غضب ء وأطفأ سيجارته 
العاشرة فى عصييّة واضحة : وهو يسأها : 
هل أنت محامية يا ميّدق ؟ 
م 
.. ولكن .. 
5-6 كل حديثها ؛ وإنما العفت إلى أحد 
رجاله , وقال فى جدَّة : 
سويت رن ا 
اعبامات .. يمكنها أن تتصرف . 
4 


.مال المفعش نحوه , وقال ق.عصييّة : 
لماذا تعاملنا إذن 5 لو كنا كذلك؛؟ 
كم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة : حاولت أن تجد طريقها إلى 
شفتيه : وهو يتجاهل سؤال المفعش ٠‏ قائالا : 
ب بم تتهمنى أبها المفتش ؟ .. لقد شهد الجميع أننى كنت 


أذافع عن نفسى هذه المرّه أيضًا . 


ماح المفعش فى غضب : 
س وشهدوا أيضًا أن مهارتك كانت تفوق مايمكن أن يراه 
المرء فى الأفلام الخيالية .. هل تمد هذا فى صالحك ؟ 
( أدهم ) شفتيه » وقال فى سخرية : 
ل إنه يثير غرورى . 
ضرب المفتش قبضته على سطح مكتبه. وهو يقول فى غضب : 
اسمع يا مستر ( أدهم ) .. لقد ثلقيئا جميعًا ندربيات 
مكثّفة قبل التحاقنا هذا الجهاز .لويد كدت تسيا واعتا 
من تلقو تدربيهم فى مقر القوات البريطائية الخاصة .. ولقد 
رأيت هناك أبطالا لايشق هم غبار » ولكن أحدهم لم يكن 
يمتلك مثل مهارتك وليونتك .. وأنا أعلم بحكم خبرق أن 
الا بو الك اليا الخرافية , يحتاج إلى سنوات عددة من 
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التدريب الشاق المتواصل وهذا لا يتأئى لرجل أعمال . يقضى 
معظم وقنه سعيًا وراء صفقات راعحة , 
. قال ( أدهم ) فى سخرية : 

ربما كنت أنا مرهوبًا يا ميّدى . 

تمالك المفيش أعصابه فى صعوبة . وقال : 

_أنت محسرف يا سيّد ( أدهم ) .. وهذا قول خبير 
لايخضع للنقاش .. والرجال الثلاثة الذين لَقُوا مصرعهم إلى 
جوارك محترفين أيضًا . وجنسيتهم المذكورة فى أوراقهم . إلى جوار 
جسيدك تجعانى أكرّن رأيًا معقّدًا فى هذا الأمر . 

ثم ازداد ميله نر ر أدهم ) ؛ وهو يستطرد : 

-!60 لبدن ) مديئة هادئة يا مستر( أدهم ) »وليست 
أرضًا صالحة .لألعاب الجاسوسية . وحروب انخابرات.. ريما 
كانت (. هون كو ) هى الأفضل , ولكن ليس هنا . 

سأله ( أدهم ) فى هدوء : 

هاذا فعنى بأمر القابرات والجاسوسية هذا أي لمفتشن ؟ 

زفر المفعش فى نيق ..وقال : 

لقد سئمت محاوراتك هذه يا مستر( أدهم ) .. سثمتها 
كلها . 

بن 


: /1س تسسع ساعات . . 


جلست ( هنى توفيق ) صامتة فوق مقعد ضخم ؛ ابتلع 
جسدها الرقيق , وهى تراقب ( أدهم ) . الذى انبمك فى 
' حديث تليفونى طويل , يحمل ظاهره بعض التساؤلات عن الحالة 
الاقتصادية » وصفقات وثمية ضخمة , ولكنه لم يكن فى الواقع 
سوى نوع من أنواع الشفرة الكلامية المعفّدة . التى ابتكرها 
خيراء الشفرة فى اعخابرات المصرية .. 

ول يكد ر أدهم ) ينتبى من حدينه , حتى سألته ( منى ) : 
ب هل تعتقد أننا نستطيع تحقيق النتائج المرجوّة فى هذه 
الفترة القصيرة ؟ 

أجابها وهو يفحص جهازًا صغيرًا بين أصابعه : 

- هذا يتوقف على مهارة الزملاء يا عزيزق . 

عقدت حاجبيها وهى تيل نوه ؛ وتسأله فى غضب واضح : 
متى يصبح من حقّى أن ألم بتغاصيل الخطط المبعة 
يارادهم)؟ 
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ثم عاد بمقعده إلى الوراء . متابعًا : 

لذا فقد استصدرت أمرًا من رئيسة الوزراء . بإلغناء 
تأشيرة إقامتك ٠‏ ومسعك من الدخول إلى ( دن ) مرة 
أخرى .. ولقد كانت سيادتها كريمة . فسمحت لك ممغادرة 
البلاد فى الثامنة من صباح الغد , أى بعد تسع ساعات من 
الآن . وليس أكثر . 

وعاد يميل برأسه نحو ( أدهم ) » مستطرذًا فيما يشبه 
الشماتة : 

وأعدك أن ألقىَ القبض عليك » إذا ما بقيت داخل 
ابلاد دقيقة واحدة بعد هذا الموعد : وى هذه الحالة سيكون 
القبض قانونيًا . 


لعز مز عا 


6 


ابعسم ‏ وقال دون أن يرفع عينيه عن الجهاز : 

- لن يكون هذا من حقك مطلقًا يا عزيزق : 

زفرت فى ضيق : فقد كانت تعلم أنه على حقٌ . فالقوانين 
والقراعد شديدة التداخل والتعقيد فى عالم امخابرات : وكثيرا 


مايكون من الأفضل للعاملين فى هذا الحقل أَلّايعلم كل منهم 


لما يتعلّق بدوره فقط ؛ إذ أن هذا يحفّق مزيدًا من الأمن 
والانضباط فى أثاء العمل .. | 

ولكن ( منى ) لم تستطع كبح فضوها ء وهى تسأله : 
س إن المهلة الممنوحة لناقد اختصرّت إلى تبع ساعات .. 
ولقد أضعنا منها نحن ساعة كاملة فى الأحاديث اغاتفية » فهل 
يمكسنى على الأقل أن أعلم سببها . 

رفع عينيه إليها » وقال فى هدوء : 

أَلَمْ تر وجه قائد تلك السيارة الأمريكية : التى هدفت 
إلى سحقى ياعزيزق ؟ 

قالت فى اهتام : 

لا .. هل هذا كل هذه الأهمية ؟ 

ابتسم فى غموض . وهر يقول : 

عصيًا !! كان وجه القائدة سِيفكٌ للك الكنر ؟ 

8ه 


اتسعت عيناها . وهى تبتف ف لهجة توحى بفهمها للأمر : 
القائدة ؟! 
ابتسم وهو يعاود فحص الجهاز الصغير مغمغمًا : 
نعم ياعزيزق .. إغا صديقسا القديمة (سونيا جراهام ) . 
1 #* # # 
كانت ( سونيا جراهام ) شديدة التوثّر والعضبيّة هذا 
المساء .. وكانت تتفث غضبها مع أنفاس سيجارتها » وهى 
تتحرّك فى أرجاء حجرتبها فى غضب , حتى أن ( دزرائيل ) ترد 
طويلا قبل أن يسأها فى صوت خاقت : 
كفاك توثرًا يها الزعيمة . 
استدارت إليه ( سونيا ) فى جدّة » وصاحت فجأة وكأنها 
وجدت ماتتفث فيه غضبها : 
كفانى توّرًا !!.. ياله من قول غبىّ !.. هل منّى أن 
أضحك فى سعادة : أوأنام ملء جفنىّ » بعد أن ظهر هذا 
الشيطان المصرى فى العملية , وتسبّب فى مصرع ثلاثة من 
أفضل انتحاريينا ؟ 
صمت ( دزرائيل ) لحظة . ثم قال فى ضيق : 
تورك لن يبِدّل الأمْر كثيرًا . ثم إنك أخطأت حينا 
حاولت قتله بسيارتك - 
5 


غمغم ( دزرائيل ) فى حنق عجر عن إخفائه : 1 
لقد انخفض عد انتحاربينا إلى سبعة وعشرين رجلا 
فقظ » بسيب إصرارك على محاربة ( أدهم صبرى ) هذا ٠‏ 
ضاحت فق غضب : 
إنك لاترى أبعد من أنفك . 
ثم نفغت دخان سيجارتها فى محاولة لانتعادة هدوئها , 
اها بدت شديدة العصييّة » وهى تستطرد : 
إن ظهور( أدهم ضبرى ) على مسرح الأحداث ) قد 
يعنى هزعة ( الأخطوط ) بأكمله . ش 
صاح فى اسعكار : 
لايمكن لرجل واحد أن بيزم تنظيمًا كهذا . 
ابتسمت فى سخرية مريرة ‏ وهى تقول : 
إنك ل تتعامل مع ( أدهم ) بعد... إنه شيطان . 
مم استطردت.فى شراسة لاتتغق وملايحها الجميلة الحادئة : 


والحرب مع الشياطين تتنتبى دائمًا باشتعال نرات 


الجحم .. ولن تخمد هذه النيران إِلَذإِذا ابتلعت مايشبعها . 


خ عو 


أشارت غقارب الساعة إلى الثانية عشرة والتصف تَامًا » 
عندما ارتفع رنين ا هاتف فى حجرة ( أذهم ) بفندق ( ريتر ) .. 


لت 


لوّحت بكفها فى غضب . وقالت : 
س أنت لاتفهم شيئا .. لقد فضل رجلان فى قتله .. رجلان 
تلقيا تدريبًا لايمكن توفيره بسهولة .. فشلا ولقيا مصرعهما 
أيضًا ء وكان علي أن أتأكد من باح الرجل الثالث .. كان هذا 


ضروريًا . 
أطفأات سيجارتها 3 وعادت تلتقط أخرى وتشعلها » وهى 
تستطرد فى غل : 


لقد قضينا ثلاثة أعوام كاملة , خطط لإنشاء جهاز 
( الأخطبوط ) هذا .. لن بمكدك أن تتصوّر الأموال التى أنفقت 
لإعداد ثلاثين انتحاريّاء ولا امجهود الذى يذل لتحويلهم إلى 
هذه النوعيّة من الرجال . القادرين على تحقيق مافعله - 
( الكاميكاز ) اليابانى فى الحرب العالمية الغانية(*2 .. لقد احتاج 
ذلك إلى عدد لاحصر له من الدراسات النفسية , والتدريبات 
القتالية العالية المستوى .. ولقد شعرت بسعادة غامرة حينا 
أسندت إل قيادة جهاز (الأخطبوط ): ولن أسمنح بفشله مطلقًا . 


(*) الكاميكاز اليابانى : فريق من الطيارين اليابانيين : اشتبر بهذا 

للبم ٠‏ وهو يعنى القبلة احيّة .. ققد كانوا ينسفون أنفسهم مع طائراتهم 

فى أهداف العدرٌ . حينا يفشلون فى إصابتها . ولقد كبّدوا فوات الخلفاء 
خسائر فادحة فى الحرب العالية الثانية . 
/اة 


فأسرع يلتقط السمّاعة ويضعها على أذنه , وانعقد حاجياه وهو 
يستمع فى صمت . و( هنى ) ترقبه فى اهتام بالغ » حشى 
الفرجت أساريرة وهو يغمغم فى سخرية : 
شكرًا ياصديقى .. سأحاول إتمام الصفقة قبل 
الثامنة . ّْ 
انعظرت ( منى ) أن يغلق الخط » ولكنها فوجئت بلهجته 
تتحؤل إلى مزيد من السخرية . وهو يقول : 
أمثّى لك نومًا هادنًا » مع ذلك التسجيل لمكالماق 
الخاصة أبها المفعش ( كلارك ) .. طاب مسافك'. 
ثم وضع سمّاعة ال هاتف ؛ وهو يطلق ضحكةههازئة عالية .. 
وعلى بعد أمتار قليلة من فندق ( ريتز ) » عقد المفتش 
( كلارك ) حاجبيه . داخل سيارة خاصة صغيرة » وغمغم فى 
سخط : 
ياللشيطان !! 
ما ( منى ) فقد همف فى دهئة : 
هل يسجّلون مكالماتنا ؟ 
ابتسم وهو يجيبها , قائلا : 
س سيدهشنى إن لم يفعلوا ياعزيزق .. فصديقنا المفتش 
لمن 


ركلارك ) يتقلّب على جمر الفّك »ول بدأ له بال حتى يتأكد 
من أننى أعمل'ضمن جهاز اتخابرات .: ولن يغمض له جفن 
حتى يتأكد من مغادرق الجزيرة البريطانية » أويعثر على دليل 
واحد يمكّنه من وضعى خلف القضبان . 

قال هذا وارتدى سترته انععداذًا للخروج فالتقطت 
منى) حقيبتها بدورها » وشاهدته يدس الجهاز الصغير فى 
| ا ات فسألته فيياههام : مومه 0 1 بياج 010 

فم يفيد هذا الجهاز ؟ 

ابتسم وهو يقول : / : 

إنه واخد من أعظم ابتكارات المككتب رقم ( عشرة ) ى 
إدارتنا يا عزيزق .. ولن بمضى وقت طويل حتى يتبين لك فائدته . 

عادت تأله : وهى تسرع خلفه إلى الخارج : : 

هل يمكننى أن أعلم فحرّى تلك المكالمة على الأقل ؟ 

توقّف والتغت إلييا ء ثم قالفى هدوء ١ ٠:‏ 


شىء . 
أنصعت حَوَاسُها كلها إلى حديئه , وهو يستطرد : 
لقد كانت الخطّة الأضلية تعتمد على أن يحاول أحدهم 
قتل , ثم يفشل فيعود إلى مقزه .. وى هذه الحالة كان بعض 
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/ الخدعة . 


تطلّعت ( من ) فى دهشة إلى السيارة الأنيقة , التى جلس 
( أدهم ) خلف عجلة قيادتها » وأسرعت تتخل مقعدها إلى 


جواره » وهى تسأله : 
- لست أذكر أثنا طلبنا استغجار سيارة : 


ابعسم وهو يقول فى سخرية . 


إننالم نفعل بالتأكيد يا عزيزق , ولكنها سيارة خاصة تتبع 
مكبنا فى ( لندن ) .. ولقد تكرم أحد الزملاء بوضعها نحت 


تصرَّفنا فى هذه الليلة . 
شعرت بالازتياح , وهى تقول : 
إنهم ف الإدارة لايسسون شيا . 
أجابها فى تأكيد : 
بلا فك . 


ثم انطلق بسيارته أمام عينى المفتش ( كلارك ) .الى هتف 


فى حدق : 
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7 
إن 


زملائنا مستع ين لتعقّبه , ححى يمكنهم معرفة مقرٌ إقامحه .. ثم 
يوصلون جهازًا صغيرًا بهاتفه . يمكنهم بواسطنه معر فة رقم هاتف 
الذى يصدر إليه الأوامر ء وهو بالتأكيد مركز قيادة 
) الأخطبوط ) .. ولكن شاء القدر أن يلقى الانتحاريون الثلائة 
الذين حاو لوا فتلى مصرعهم »وهنا كاذدت الخطّة تفشل» لولا 
عصييّة صديقتا (سونيا  )‏ ومحاولتها سحقى دال سيارة 


.الانتحاري الشالث .. فلم تكد تفر ييسيارتها الأمريكية من سيارات 


شرطة ؛ حتى نشط عشرة من رجال الخابرات المصرية لتعقبها 
بشكل لا يمكدها أن تشلك فيه : بما نسميه ( التعمّب المتتابع )0* . . 
١‏ 1 - 
وهكذا أمكتهم اللتوصل إلى محل إقامتهاء وهو بالضرورة مركز 
القيادة » لما تتمتع به ( سونيا ) من مكانة فى أوساط ( الموساذ ) . 
سألته ( منى ) فى انفعال : 
ب وهل سيذهب إلى هناك ؟ 
ابعسم ( أدهم ) . وهو يقرل :| 
هل تعلمين أن الوسيلة الوجيدة لشل ( الأخطبوظ ). هى 
عضة بين عينيه ياعزيرق ؟..!**) هذا ماسنفعله بالضبط ؛ 
كر عر 
بتكي الح 3 
(*) التعقب المتابع : وسيلة يتم فيا تبديل الشخص ؛ أو السيارة 
المطاردة بحابع هدروس . غغيث لأ يبه المطارة إلى وجرد عن يعقيه: . 
(**) عحقيقة علمية , 
1 


انطلق خلفه يا( جيمس ) .. عجبًا .. لست أذكر أنه 
كان يقود سيارة . ٍ : : 
أجابه ( جيمس ) مساعده فى هجة روتينية ؛ وهر يتبع 
سيارة ( أدهم ) : 
لقد جاء بها مصرى آخخر . وقال إنها تخض السيّد 


+ (آدهم صبرى")‎ * ٠ 


عقد المفعش حاجبيه ٠‏ وغمغم : 

هذا الأسلوب المعمّد يثير مزيا من الشكوك فى نفسى , 
ويؤكد الرأى الذى ذهبت إليه . ف أن:السيّد ( أدهم ) هذا 
واحد من رجال الخابرات المصرية . 

غمغم ( جيمس ) فى اقتضاب : 

س رجال امخابرات لايعلنون عن أنفسهم بهذا الأملوب 
الواضح يا ميّدى . 

قال المفتش ( كلارك ) فى حدق : 

إنه زعيم عصابة ضخمة إذن .. أو إنه سيابى مهم أو ... 

مط ( جيمس ) شفتيه . وقال : 

ولمَ لا يكون مجرّد رجل أعمال ثرى بيوى المغامرة . 

هتف ( كلارك ع فى اسسكار : 

"1 


وى ؟! .. فلتقطع ذراعى إن لم يكن هذا الرجل 
محترفا ؛ من قمة رأسه حتى أخمص قدميه و .... 
انقطع هاف المفتش ( كلارك ) فجأة , حينا صاح 
( جيمس ) فى غضب : 
يا للشيطان !! .. ماذا يفعل هذا الرجل ؟ 
كان ( أدهم ) فى هذه اللحظة قد انحرف فجأة إلى طريق 
جانى ضيّق » وزاد من سرعته ليضاعف المسافة بينه وبين 
. السيارة المطاردة » فصاح المفعش ( كلارك ) : 
لاتفقده حتى ولو تَمحوّل الأمر إلى مطاردة صريحة . 
زاد ( جيمس ) من سرعة السيارة » ومال بها فى الطريق 
الجانى .. ول يكد يفعل حتى داس كمّاحة السيارة بكل 
مايملك من قرة . فأصدرت عجلاتها ضريرًا عاليا , قبل أن 
قف على قيد خظوات من سيارة ( أدهم ) . 
قفز المفعش ( كلارك ) ومساعده من سيارتهما , وانطلقا 
نحو سيارة ( أدهم ) , وقد شهّر كل منبما مشدسه .. ولكنهما 
م يكادا يصلان إليبا » حتى هتف ( جيمس ) فى ذهول : 
إنها خالية !! 
لقت المفش ( كلارك ) حوله فى خَيْرة وغضب , ثم غمغم 
فى سخط : 5 
15" 


أيّةَ خدعة شيطانية هذه ؟ 

وفجأة .. جذب كقه عن مقدمة السيارة » كمن لدغته 
عقرب » ورفع عيئين غاضبتين إلى مساعده » وهو يقول فى 
سخط : 

يا للشيطان !!.. امرك بارد كالطلج . 

سأله ( جيمس ) ء وهو يعقه جاجييهيق دهشة : 

وماذا فى ذلك ؟ 

صاح المفتش ( كلارك ) فى غضب : : 

ألم تفهم بعد ؟. لقد خخدعدا ذلك الشيطان .. هذه 
ليست السيارة التى كنا نتعقبها . 

+ 

أطلقت ( منى ) ضحكة عالية » وقالت : 

يالها من خدعة طريفة وبسيطة ومبتكرة !! لاريب أن 
المفعش ( كلارك ) يضرب أماسا فى أسداس ف محاولة البحث 
ي" . 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقود سيارته . قائلا : 

إنها واحيدة من الأفكار الجديدة ياعزيزق . فلن يتصور 
المفتش وجود سيارتين من نفس النوع واللون » وتحملان رقمًا 
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كيف غادراها بمثل هذه السرعة . 
دار( جيمس ) حول السيارة يفحصها فى عناية »ثم قال : 
س إنها سيارتهما ولا شاك .. نفس اللون والنوع والرقم» 
افد نفس اللون والنوع والرقم 

عقد المفتش ( كلارك ) حاجبيه فى غضب . وقال : 

س هذا الشيطان المصرى يعبث بنا .. أراهدك أنه يختبئ 
وزميلته فى مكان ما هنا . 

قال ( جيمس ) , وهو يفحص المكان بيصره : 

ل ربما كانت تنتظرهما. سيارة أخرى و .... 

هر المفدّش ( كلارك ) رأسه فى قوة » وقال : 

س مستحيل .. لم يكن لديهما ما يكفى من الوقت للانتقال 
إلى سيارة أخرى ‏ وقيادتها بعيدًا . 

أشار ( جيمس ) إلى المنحنى الآخر للطريق ‏ وقال : 

س ربما كانت تنتظهما هناك . 

قاس المفتش ( كلارك ) المسافة بعينيه ‏ ثم هر رأسه نفيًا . وقال : 

سيكون عليهما فى هذه الحالة أن يعدوا إلى هناك , وكا 


سنراهما بالتأكيد . 


ثم اسسد بكفه إلى مقدمة سيارة (أدهم ) : وقال فى خيق : 
١ : 1‏ 7 : 


دءه .حا العحها _ الاتسحاء ٠‏ ث _ 4١‏ ) 


٠ واحدًا .. ولن يفهم إلا بعد فوات الأّوان أن تلك السيارة التى‎ ١ 
ظنّها سيارتنا كانت هناك منذ البداية » وأننى قد اتخذت خط‎ ْ 


الشير هذا متعمّدًا . ثم انحرفت فجأة فى الطريق الجانبى » 
وتجاوزته بسرعة لأخسفي فى الجانب الآخر , وتركته يتصوّر أنى 
قد توقفت ف الطريق نفه ”تب عه ل 
ثم أردف وهو بيرّ رأسه فى إعجاب : 

ولكن هذا الرجل بالغ الذكاء » ولست .أشلك فى أنه 


سيكش ف الخدعة بعد وقت قصير . 


ضحكت وهى تقول 4 

تقصد بعد فوات الأوان , 

توقفت سيارة ( أدهم ) أمام عمارة شاهقة فى قلب العاصمة 
البريطانية , فقال وهو يومئ إليها بسبّابته : ! 

هنا تقم صديقسا ( سونيا ) ياعزيزق ٠‏ وأعتقد أن زيارتنا 


سغير دهشتها فى هذا الوقتَ من الليل . 


قالت ( هنى ) فى قلق .: “ار 
ولكن هذا النوع من العمارات الفاخرة , لايُسْمَيحُ 
بدخوله إلا بعد اسشذان الشخص المراد زيارته » ولا أعتقد أن 
0 


عضاو 1 5 كير [ دلا 
بكر 3 


يقرل فى هدوء : 
ربما بعد تبديل بسبيط ف الملانج .. 
قاطععه فى ذهشة : 
هل ستبدلل ملاممك ؟ 
ابتسم وهو يقول فى غموض : 
.اح الست آنا الذى سيفعل هذه مر اعت 


54 


المببى اندو هاجتال عن متي 
ر المكياج ) » ليحؤّل وجه ( مسى ) إلى تووم ( سونيسا 
جراهام ) .. ولكن ر منى )لم تكن تمتلك تلك الحسجرة المرنة ؛ 
التى تيح لصاحبها تقليد أي صوتٍ يشاء . .. كا أن كدبتبا كانت 
مفضوحة للغاية , فلو أنها استخدمت مفتاحها الخاص فى 
الخروج . ما كان هناك ما بمبع استخدامها إِيّاه فى العودة .. 


ولقند تبه حارس المبنى إلى اخعلاف الصوت ؛ ؛ وضعفا' 
الكذبة ؛ فأسرع يلتقط مسدسه , ويصوبه إلى ( منى ) » ! 


صائحًا : 
أنت لست السيّدة ( سونيًا ) .. ولكتنى للست أدرى 
كيف أمكدك التشبّه بها إلى هذا الحلّ . 
قالت ( هنى ) فى هدوء عجيب : 
سأشرح للك الأمر . 
تمركت يد حارس المبنى إلى زر جهاز الاتصال الخا ص بداقة 
ر سونيا ) » وقال فى خدة : 
يمكدك أن تشرحى الأمر لصاحبته شخهيًا . 
# #8 
م يستطع حارس المبنى أن يدلى بأقوال واضحة عما حدث 
7 


التقط حقيبته الضغيرة من مقعد السيارة الخلفى , وهو 


الزجاجية المغلقة 


8 التوومان.. . 


جلس حارس العمارة الفاخرة . التى تقم فيها ( سونيا 
جراهام ) . يحصى قدحًا من القهوة ؛ وتطلّع فى ملل إلى ساعته 


له التى أشارت عقاربها إلى الواحدة والنصف صباحًا . ثم تناءبٌ » 
٠‏ والتقط مملة مصوٌّرة . حاول تسّع قصصها فى سأم .. 


أخرجه نين جرس البوابة الفارجية سن سأمه . فعقد 


: حاجبية وهو يقول فى تساؤل‎ ١ 


ل هن ذا الذى يحضر فى مثل هذا الوقت ؟ 

التقط مسدسه ودسّه فى حزامه . وهو يعوجّه إلى البوابة 

.: ولم يكد يصل إليها حتى رفع حاجبيه فى 

دهشة , وأسرع يفتح البوابة » وهو يسأل الفتاة الواقفة أمامه : 

مرحبّايا سيّدة ( سونيا ) 

قالت :: 

لقد استخدمت مفتاحى الخاض حييذاك و .... 

بعرت عبارتها حيها نحت الشك يطل قويّا من عينى حارس 
١‏ 514 


.. متى غادرت المكان ؟ 


بعد ذاك ؛ على الرهم من محاولات المفعش ( كلارك ) المضنية 


لانتزاع أيه كلمة من شأا إدانة ( أدهم ) .. كل ما قاله 
الحارس هو أنه كاد يضغط زر الاتصال بالفعل , عددما ميل 


إليه أن فهذا قد اجتاز البوابة المفتوحة فى سرعة البرق ؛ ثم ولب 


عليه » وألقى كتلة من الحجر على فك » ففاب عن الوعى 
لوه .. ولم تكن كتلة الحجر هذه سوى قبضة ( أدهم ) 
1 0 
كادت ( منى ) تشهق فى صوت مسموع , عندما رأت 
( أدهم ) يقتحم البوابة , ويلكم الحارس فى سرعة مذهلة ؛ 
ولكنها تمالكت نفسها . وقالت وهى تلهث من شدة 
الانفعال : 
ياإفى !! كدت أموت رعبًا .. إنى لم أحسن تقليد 
صوت هذه الشيطانة . 
جذب ( أذهم ) الحارس فى سرغة إلى حجرته , ثم أسرع 
عائدا إليبا » وقال : 
أربد منك أن تصعدى إلى الطابق السابع » حيث شقة 


( سونيا ) ؛ وتتظرين حتى الثانية والنصف تامًا , ثم تقرعين 


. الباب‎ 
7/١ 


إو” 


سألته فى دهشة : 

وماذا أفعل بعد ذلك ؟ 

ابتسم فى غموض . وهو يقول : 

لا شىء يا عزيزق ... سأقوم أنا بالباق . 

ضايقها أن يسند إليها هذا العمل التافهء فسألته فى حدق : 
وأنت .. ماذا ستفعل فى .هذه الأثناء ؟ 

بدت ابتسامته شديدة السخرية » وهو يقول : 


سأذهب نزيارة صديقسا ( سونيا.) . ولكتنى لن أقرع | 


الباك:: 
# 2 
شعر ز دزرائيل ) بالتعب يتسلّل إلى جسده : وبالتعاس 
يداعب جفيه , فرفع عينيه المحمرتين إلى ( سونيا ) » التى لم 
تتوقف عن دورانها العصبىّ فى أرجاء الشقة » وقال : 


لم يعد لدينا انتحاربون فى ( لبدن ) . 
توقّفت عن الدوران فجأة : وبرقت عيناها فى شراسة » وهى 
تقول : 

ولكن لديئا بعضهم دون عمل فى ( لكسمبورج ) 
و ز أوسلو ) .. سأرسل فى استدعائهم إلى هنا و .... 

قاطعها ( دزرائيل ) » قائلا : 

هذا خطأ أَيّها الزعيمة . 

تطلّعت إليه فى دهشة ؛ ثم صرخت فى غضب : 

كيف تجرؤ على نطق هذه الكلمة أنها الغيىَ ؟ 

يبدو أن هزام ( سونيا ) السابقة أمام ( أدهم صبرى ) قد 
هرّت صورتها فى رأس رجلها ( دزرائيل ) , أو أن رغبته الشديدة 
فى التُعاس قد وهبته جُرأة إضافية .. إذ أنه جابهها فى برود » 


ماذا سيفيدك القلق أَبْها الزعيمة ؟ 
قالت فى حنق واضح : 


المصرى ٠‏ 
قلب كنفيّه فى خَيّرة » وقال ٠:‏ , 
نف 


أجابها وهو يمطّ شفتيه : 

لا أححد بمكنه تحمل هذه النتائج أمام الرؤساء . 

لوّحت بكفها فى حدق دون أن تتكلم . ثم زفرت فى ضيق » 
وصاحت ل غضب : 

من أين تأقى هله البرودة القارصة ؟ 

ودون أن تنتظر جوابًا من ( دزرائيل ) » أسرعت إلى حجرة 
قربية » فدفعت بابها » ونظرت فى غضب إلى نافذتما المفتوحة » 
وصرخت : 

هن ترك هذه النافذة هكذا ؟ 

وفجأة .: ارتجف جدها ؛ وتصلبت أطرافها » عندداما 
جاءها صوت ساخر » يقول فى برود : 

معذرة يا عزيزق ( سونيا ) .. لقد نسيت إغلاقها 
خلفى . 

سعدارت فى سرعة إلى مصدر الصوت ؛ ثم صرخت فى 
ذهول : ) 
( أدهم صبرى ع:؟!!! 


ليا لبا ليها 


4 


إنسى أبحث عن وسيلة لليقضاء على هذا الشيطان 


أن ترسل لك باقة من زهور الموت . 


وقال : ظ 
إننا لن عد ( الأخطبوط ) بأكمله للقضاء على رجل 
واحد , هذءا لن يرضى الرؤساء . 

ضمت ساعديها وهى تشعر ببرودة شديدة ١‏ وقفالت : 


مأتحمّل العائج . 
7 
٠١‏ بالأفعى .. 
م يدم ذهول ( سونيا جراهام ) لأكثر من ثاليتين؛ قفسزت 


بعلاما نحو (أدهم ) فى شراسة , وهى نظلق صرخة فتالية قوية .. 
ولكن ( أدهم ) تفادى ركلتها فى بساطة ثم قبض على كاحلها » 


وجلبه إليه » فأوقعها أرضًا . وضحك وهو يقول فى سخرية : 


أَلْمْ تيشسى بعد من محاولة التغلب على فى قتال يدو 
يا عزيزق ( سونيا ) ؟ 

تكأت ( سونيا ) على أحد المقاعد وهى تنبض ف فهر 7 
وتقرل : 
كيف وصلت إلى هنا ؟ 

عقد ( أدهم ) ساعديه أمام صدره , وقال فى بساطة : 

لقد تعرّضت لدلاث محاولات قعل ل أفهم لا سببًا 
يا'عزيزق » حتى كانت انخاولة الرابعة التى أقمحت نفسك 
فيبا .. وهدا قلت لنفسى : إنها صديقتك القديمة ( سونيسا 
جراهام ) يا ( أدهم ) ٠‏ يبدو أنها قد اشتاقت إليك » وأرادت 


١/8 


ولكن ( أدهم ) تفادى ركلتها فى بساطة ثم قبض عل كاحلها : 
وجذبه إللِه . فأرقعها أرضًا .. 


> وميد جر 


الماذا تعقبحى إلى هنا إذن ؟ 

اببسم وهو يقول : 

ريما أردت الققصع يرؤية جمالك الفتّان يا عزيزق . 

دغدغت العبارة حواسها على الرغم منها » ولكبا احتفظت 
بملامحها الصارمة » وهى تقول : 

ل أن يخندعنى هذا أيضًا . 

تحؤلت ملامحه إلى الجكية ”وهو يقيلل: - 

- ويتها أردت حسم هذا الأمر أيضًا : 

تق بريق مفاجئ فى عينيها , وهى تقول ١:‏ 

رما كان الأمر كذلك يا ( أدهم ) ؛'وربما كنت قد 

ريت الصعل فى اشابرات المصئة قا .. ولكن الصراع يدبا لن 

يعبى إل باخفاء أحدنا من عالم الأحياء . 

هر ولس كن حل ملراعيل لين ل 
الأفعى . وهى تستعد لمهاجمة فريستها » وأنبأته غريزته أن ذلك 
الوبق يحمل خطرا قريًا ٠‏ وقبل أن يعر تين هذا الخطأ . 
سمع صوت ( دزرائيل ) من خخلفه يقول : ظ 

ياها من مفاجأة !! لقد كنت أتشْوّقٌ للقائك منذ زمن 


ا 
بامتد ١‏ امم ؟.. 5 


ابتسمت فل مرارة » وقالت : 
إنك لن تخندعنى يا ر أدهم ) .. لقد تعمّدت الظهور 

حتى يذب التباهنا .. إنك تسعى خخلف ال .. 

بعرت عبارتها ديا ليت إل أبااستكقاف 211 لز 
واملت الحديث .. وحرّك ( أدهم ) كتفيه فى لاثبالاة ؛ 
وقال : 

إننى لم أتعمّد الظهور يا عزيزق .. لقد تركت العمل فى 

مخابراتنا » وظنست أن هذا يعطيدى الحق فى استخدام ا'مى 
الحقيقى فى تتقٌلاق . 

مقدت خاجبها وهى مطلع إليه فهك ومحمفميت : 

تركت مخابراتكم ؟!.. أهى خدعة جديدة ؟ 

ابعسم وهو يقول : 
س وها حاجتى إليها ؟ ْ 
: كانت لعية ماهرة من ( أدهم صبرى ) مدي إلا 
أنه لايعلم شيئًا عن جهاز (الأخطبوظ. الذى أنشأه 
( الموساد ) . يا أنه يحمى عميل اتخاببرات المصربة هناك 
أيضًا .. ولكن لماذا تجثم كل هذا العناء إذن ؟.. 

ظل الشك يملا ملاح ( سونيا ) وهى نتفرّس فى ملاحه . ثم 
سألته فى حدّة : 

ا 


استدار ز أدهم )إلى مصدر الصوت فى حركة حادٌة » ورأى 
( دزرائيل ) يصوّب إليه مسدسًا ضخمًا . وأصابعه تداعب 
الزنادِ . 

عن 

كان الموقف مفاجتا بحقٌ .. . ولكن المفاجأة كانت من نصيب 
( دزرائيل ) .. إذ استقبل ( أدهم ) الأمر فى بساطة . وكأنه 
كان يعقّع ذلك .. وعقد ساعديه أمام صدره + وابسم فى 
سخرية . وهو يقول : 

وهل جاء اللقاء كا كنت توفع أها الوغد ؟ 

احتقن وجه ( دزرائيل ) غضبًا . وراودته فكرة إطلاق النار 
على ( أدهم ) , ولكن ( سونيا ) التقطت المسدس من يده » 
وصوبته إلى ( أدهم ) , وهى تقول فى ثهاتة : 

والآن يا سّد ( أدهم ) .. هل للك أن تخيرنى بالنقيقة 
فيما بخص مجيئك إلى هنا ؟ 

: أدهم ) فى سخرية ء وقال.‎ ( ١ 

0 .. اسأعترف . اقد ملكى الأق : 
فجئت أستعير منك كتابًا جديدًا و... 
قاطعته فى حدّة : 
21 من 


سايم ن هس 


لن أحعمل سخريتك هذه يا سيّد ( أدهم ) . وأنت ”9 


تعلم أننى لن أتردّد فى إطلاق الدار .. وهأنتذا ترى أن مسدسى 
مزؤّد بكاتم للصوت , أى أنه لن يثبر ضجيجًا يخيفنى . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة , أثارت غضب ( سونيا ) 
و ( دزرائيل ) . ثم جلس فى هدوء على أخد المقاعد : وقال : 
- إنك تدهشينى يا عزيزق ( سونيا ) .. لقد التقينا 
مرازا : وفى كل مرّة كنت تتوعديسى بالقعل , ولكدك تحتفظين 
لنفساك بالشزيمة فى النهاية . ْ 

سيطرت ( سونيا ) على أعصابها . وهى تقول : 

هل تحاول إثارة أعصابى ؟ 

| اخطس ( أدهم ) النظر" إلى ساععه : وقال فى لهجة 


مطلقايا عزيزق ( سونيا ) , ولكننى اكتسبت ف الآونة 
الأخيرة قدرة خارقة على الحو , وهذه القدرة تتبنعى أن الفريمة 
ستكون من نصيبك فى الباية . 

ها رأيك أن أفسد تبؤك هذا برصاصة واحدة ؟ 

هر كتفيه فى استبتار . وقال : 


م 
ل هذا مستحيل 
فقد كانت أمامه نسخة أخرى من ( سونيا جراهام ) , 
1 د 


كانت للمفاجأة التى أعذّها ر أدهم ) فى إتقان أثرها . فقد 
درت صرغية ( دزرائيل ) المفعمة بالدهشة فى أرجاء الشقة : 
ودفعت ( سونيا ) الحقيقية دفعًا إلى إدارة وجهها نحو الباب , 
لترى ما أثار دهشة رجلها إلى هذا الحد .. ولم تكد تفعل حتى 
اتسعت عينانها عن اخخبثما . وظنت أنها تحلق فى صورتها 
النعكة على المراة .. وهنا تحرّك ( أدهم ) فى سرععه الفائقة : 
ومرونته المذهلة , فركل المسدس من يد ( سونيا ) وصفعها 
ضفعة قوية ألقت بها وسط مقاعد الحجرة . ثم قفز قفزة خرافية » 
أوصلته إلى حيث يقف ( هزرائيل ) مبهوئا أمام ( منى ) التى 
تحمل وجه ( سونيا جراهام ) .. وى حركة سريعة مُحكمة أطار 
المسدس من يده . ثم أطلق قبضته فى وجهه ٠‏ فتحطّم أنفه , 
وألقى به فاقد الرعى , ثم استدار يواجه ( سونيا ) . ولكنه 
توقّف فجأة .. 

كانت ( سونيا ) تصوّب مسدسها إليه . وعلى وجهها 
ارتسمت أعنف آيات الكراهية والحقد ؛ ومن فوّهة مسدسها 
انطلقت رصاصة تعرف طريقها جِيّدَا . 

ا تا ا 


م 


لن يدهشنى أن تفعلى يا عزيزق ؛ كم لن يدهشنى أن , 
يقر ع أحدهم جرس بابك فى مثل هذه الساعة . 

لم يكد يتم عبارته : حتى ارتفع رنين جرس الباب بالفعل ) 
وارتجيف جسد ( دزرائيل ) :» وهو يبتف فى ذهول : 

ايا للشيظان ؟! 

ساد صمت ثقيل بضع لحظات ؛ وارتسمت ابتسامة 
ساخرة على شفتى ( أدهم ) ؛ على حين عقدت ( سونيا ) 
حاجبيها . وقالت فى توثر : 

مجرد مصادفة على الأكثر . 

ترود ( دزرائيل ) لحظة , ثم قال : 

هل أفتح الباب ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية : : 

افعل يا صديقى .. إنك لن تجد ( سونيا جراهام ) 
أخرى هناك . 

ظلّ ( دزرائيل ) على تردٌده . حعى أومأت له ( سونيا ) 
برأسها مواققة ؛ فشاول مسدسًا آخير . وأسرع نحو الباب ١‏ 
وفتحه دفعة واحدة , ثم تراجع إلى الخلف فى ذعر » وصرخ فى 
ذهول : 

ام 


1 ضرع امحترفين .. 
اج > ]سح لخ 


لو أننا قلنا إن ( أدهم صبرى ) هو أبر ع ضابط مخابرات فى 


العام أجمع , فإن العدل يقتضى مثا أن نقول إن ( سونيا 


جراهام ) واحدة ضمن قائمة تضم أفضل عشرة أفراد فى عام ' 
اغخابرات .. ولكن عصبيّها الزائدة, وغرورها كثيرا ما يمنعانها 
من إجادة العمل على الوجه الأكمل .. 

هذا ما حدث بالضبط ؛ غندما أطلقت . رصاصاتها نحو 


8 (أدهم ) .. 


كانت يدها ترتعد غضبًا ) وجسدها يرتجف حدقا حتتى أن 
رصاصاتبها لم تصب الهدف .. وتحرك ر أدهم ) فى سرعة وحدكة 
ومهارة : وقفز نحو ( سونيا ) » وأطاح بمسدسها بركلة قوبة » ثم ظ 

صرخيت ( سونيا ) فى ألم وغضب : 

لن تبزهنى هذه لمر .. 

ولكن ( أدهم ) ألقى بها فجأة نحر الخائط . فارتطم به 
رأسها » وسققطت فاقدة الوتمى . ظ 


م 


أسرعت إليه ز فنى ) » وقالت فى إشفاق : 
لقد كنت قاسيًا عليبا هذه المرّة يا ( أدهم » . 
أجابها فى برود : 
كان لابِدٌ أن تفقد وعيبايا عزيزق . 
ثم ألقى نظرة على ساعته , وأردف فى جِدَيّة تعكس أهمية 
4 : 
س والآن علينا أن نقلب هذا المنزل رأما على عقب خلال 
ساعة واحدة . دون أن يبدو أدلى أثر لما فغلناه . 
وضاقت عيناه » وهو يستطرد فى صرامة : 
فإما أن يؤدى هذا البحث إلى باح حطعا 5 أو تعترف 
بالفشل . 
ا لا نا 1 
كات عقارب الساعة تشير إلى انتهاء المهلة التى منحها 
( أدهم ) لنفسه ؛ عندما قالت ( منى ) ؛ 
- أعتقد أننى عت عل شىء ما . 
أسرع إليها ( أدهم ) فى شفة بخلاف عادته , والتقط رُرْمَة 
الأوراق التى تمك بها . وهو يبتف : 
أين عثرت عليبا يا عزيزق ؟ 
0 


وفيجَ يختلف عن آلة التصوير الصغيرة ؟ 

أجابها وهو ينتبى من آخخر الأوراق : 

إنه يتميّز عنها بأنه يحلّد نوع الورق المستخدم ؛ وكثافة 
أحبار الطباعة أيضًا يا عزيزق . 

رفعت حاجبيها فى دهشة » وقالت : 

هو آلة تزييف إذن !! 

بعسم وهو يعيد ضمّ الأوراق بنفس الطريقة السابقة , 


3 وقال : 


يمكدك أن تقولى ذلك . 
أعادت ( منى ) الأوراق إلى مكانها فى عداية : ثم التفعت إلى 
( أذهم ) , الذى انهمك فى توصيل قرص صغير بجهاز 


التليفون » وقالت : 


أَلَمْ يحُن الوقت بعد لانصراقنا ؟ 

ابعسم فى غموض , وهو يقول فى لهجة عابئة أدهشتها : 

ومن قال إننا سسصرف يا عزيزق ؟ 

أفاقت ( سونيا ) من غيبوبتها على صوت طرقات قوبة على' 

باب شقتها ‏ فألققت نظرة سريعة على ساعتها » وأدهشتها أنها لم 
0-١‏ ا 


أسعدها نباحها.هذه المرّة » فقالت فى انفعال : 

كانت مخبأة فى مهارة داخل إطار النافذة .. وهذا 
ها أوحى لى بأهميتها . 

تفخُص ( أدهم ) الأوراق فى سرعة . ثم تألّقت عيناه ببريق 
الفوز . وهو يقول : : ْ 

ههيذا رائع يا عزيزق .. إنه أكثر مما كنت أترفعه بكثير . 
ثم أخرج من جيبه ذلك الجهاز الصغير , وابتسم وهو 
ك1 00 

سعرين الآن فائدة جهازنا الصغير يا عزيرق . 

فرد ( أدهم ) الأوراق فوق المنضدة , ثم أخذ يعبرها بالجهاز 
الصغير , الذدى أخذ يصدر أزيرًا خافمًا » دفع ( منى ) لأن 
تسأله : ْ 

هاذا يفعل هذا الجهاز ؟ 

أجاببا فى هدوء : 

هذه واخدة من فرائده يا عزيزق , إنه يبقل صورة طبق 
الأصل من كل هذه الأوراق » بسفس الألوان والحججم 
والترتيب . ويحفظ بها داخله , للافادة منها عند الحاجة . 

سألته فى دهشة : 

ش هم 


' تعجاوز الرابعة صباحًا بعد ؛ فأسرعت إلى ( دزرائيل ) نحاول 
٠‏ إنعاشه ء وفتح هذا الأخير عينيه فى جرع ء ثم رفع يده إلى أنفه » 
وقال فى ألم : شظ 


هذا الشيطان .. لقد حطّم أنفى . 
صاحت فى وجهه بعوثر : 
أسرع إلى غرفتك أبها الغبئّ .. لقد انصرف ذلك 


الشيطان المصرى , وهناك من يقرع بابنا فى هذه اللحظة ؛ 


به (:دزرائيل ) إلى أن الطرقات:العنيفة التى يسمعها م 


تكن صادرة من مخه : فهتف فى ذْعر : 


هن الطارق ؟ 

أجابته فى هجة صارمة حاذة : 

أسرع إلى غرفتك , ودّغ لى هذا الأمر . 

أسرع ( دزرائيل ) يلئى الأمر , على حين عّلت هى من 
هندامها ثم اتهت إلى الباب فى ثبات ؛ وفتحعه .. 

وجدت أمامها رجلا معوسط الطورل » حاد النظرات »؛ 
أشيب الشعر : حدجها بنظرة فاحصة طويلة قبل أن يسأها : 

هل أنت السيّدة ( مونيا جراهام ) ؟ 

أجابته فى غضب : 

41م 


هل أيقظتى من نومى فى مثل هذه الساعة , لتسألنى ٠‏ 


هذا السؤال ؟ 

تجاهل الرجل غضببها ؛ وقال فى هدوء : 

اسمى ( كلارك ) .. المفعش ( ولسعون كلارك ) من 
ر مكوتلانديارد ) . 

غقدت حاجبيها » وهى تسأله فى دهشة حقيقية : 

ب وهاذا تريد هئى ( مسكوتلانديارد ). ؟ 

دلف المفتش ( كلارك ) إلى الداخل قبل أن تمنعه من ذلك . 
وتفخخص شقتها بنظرات سريعة ؛ ولم يغب عن عينيه الخبيرتين أشر 
الشجار الواضح : إِلّا أنه تجاهل كل ذلك وهو يسأها : 

هل تعرفين رجلا يدعى ( أدهم صبرى ) ؟ 


تقول فى لاقبالاة : 
ل أسمع اسمه من قبل . 
عقد المفتش ( كلارك ) حاجبيه فى شك واضح . وغمغم : 
هذا عجيب !! . 
ثم أردف ف نبرات واضحة قوبة : 


خدعنى بطريقة ماهرة منذ ساعات ؛ وأمكنه الإفلات منى , ثم 
84 


؟١‏ القتلة.. 


يكد المفتش ( كلارك ) يغادر شقة ( سونيا ) , حتى أطل 
( دزرائيل ) برأسه من حجرته , وهتف : . 
ب هل يتعقب الجميع ذلك الشيطان المصرى ؟ 
بدا الغضب واضحًا غلى وجه ( سوليا ) , وهى تقول : 
ان يغادر ( إنجلترا ) حها . 
ثم تحركت في خطوات سريعة إلى حجرة المعيشة » فسأها 
( دزرائيل ) فى قلق : 
هاذا ستفعلين أُيُتها الزعيمة ؟ 
تجاهلت مؤاله تَامًا وهى تزيل أحد جوانب النافذة , 
وتلتقط الأوراق , ثم فحصتها فى عداية . وتنهّدت ف ارتياح .. 
كان كل شىء فى موضعه تمَامًا .. فالتقطت س#ماعة الغهاتف » 
وأالمقها بجهاز نقل المثور والرسوم هاتفيا ء مما دفسع 
( دؤرائيل ) إلى سؤالها فى دهفة : 
هاهذا ؟ 
اج : 53٠‏ 


وجدنا منيارته هنا أمام العمارة , ووجدنا حارس المبنى فاقد الوعى 


ْ فى ححجرته , وعندما أنعشناه قال إن فتاة تتتحل شخصيتك »؛ 


وتحمل ملانمحك بالضبط حاولت خداعه؛ وإن رجلا لم يتين 
ملامحه أفقدة الوعىء فقدّرنا أنه قد صعد إلى هنا و ... 
. قاطعته ( سوليا ) فى جّة : 
ل يخدث هذا . 
: رفع حاجبيه فى دهشة » ثم عاد يقول فى هدوء 
نكن نبغى سوى مايتك على أيّ جال .. هل لك أن 
تخبريدا لو وقع بصرك عليه ؟ 
أجابته فى هجة هن ينبى اللقاء : 
اباك علق .. بلا فلك . 
غادر المفعش ( كلارك ) شقتها وقد تضاعفت شكركه ؛ 
والتفت إلى مساعده ( جيمس ) : وقال فى حبق : 
إنها تكذب .. ولست أدرى سيبًا لدلك . 
ثم تلفت حوله وهتف فى سخط : : 
لست أدرى لم يراودنى شعور قوى بأن هذا الشيطات لم 
ييتعد كثيرا .. أشعر وكأنه لم يغآدر المببى بعد ...ولن أسمح له 
بذلك . 1 
الل 
13 


: .: أجابه فى فيية تحمل كل كراهيتا وإصارها وعنادها‎ ٠* 


سأرسل لكل انتحاربيدا مهمة عاجلة ٠‏ لا أولريّة. 
التنفيذ .. سأطلب'منبم جميعًا التوججه إلى هنا , والقضاء على 
( أدهم صبرى ) . 

+ 

هنفت ( منى توفيق ) ق سعادة : 
- اعد لقنن نبا :' ١‏ 

ابسم ( أدهم ) وهز يوقف جهازه الضغيز عن العمل , 
ل ات 1 

بقيت خطرة واخدة يا عزيزق . 

مألته فى اهتّام : 

هماهى؟ 

أجابها فى هدوء : 

ب ستعرفين كل شىء عمًا قريب يا عزيزى ٠‏ 

'ضايقها إعفازه كل الأنزر'عنها , فقالت وهى تتطلع إلى 
. ,الشقة الفاخجرة الثى يجلسان فيها : 


لقد ألبعت مخابراها فرقهاهذّه مزه أيضًا عاط نح ١‏ 


. رجالنا فى استعجار شقة خالية فى نفس العمارة .. كان هذا قمة. 


البراعة منيم . 
3 


١‏ ثم عقذت حاجبيها ؛ وهى تسأله':: 


ولكن لماذا اضطررنا لكل هذا الخداع لدخول الممزل,' 


مادمنا نستأجر إحدى فققه 9[ ' 

أجابها فى بساطة ؛ وكأنه يصف أمرًا عاديًا : 

لأن حارس المبنى الذى أفقدناه وعيه . هو الذدى قابل 
المستأجرين ؛ اللذين انتحلا اسم السيّد ( إبراهم مقر ) 
وزو جه .. وسيكون من السهل أن يعرف أننا لسسدا هما , وأنا 
لا أعرف رجهي الزميلين؛ اللذين انتحبلا هذا الانسمء حمى 
بمكننى الشكر أذا وأنث فى زتَهما .. ولكن المفيد هو أن حارس 
' المببى يدل فى السادسة صباحًا ؛ وفى هذه الحالة يمكسا مغادرة 
البنى على هيئة السيّد والسيّدة ( صقر ) ٠‏ دون أن يتعرفنا , 

ضحكت فى إعجاب , ثم سألنه : 

س والان ماذا ستفعل ؟ 

تطلّع إلييا فى هدوء , وقال : 

عجبًا !| ياعزيزق !!.. كدت أظنك أذكى من ذلك .. 
لقد تجاهلت صديقتا ( سوليا. ) قواعد اللسريّة فى عالم الخابرات , 
عندما احتفظت بصور وأنسماء وأرقسام كل هن لديها من 
الانتحاريين .. ولقد حصلنا بدورنا على نسخة منها بواسطة 

3 


١‏ -الختام.. ظ 


أعلدت مكبّرات الصوث فى مطار ( هيثرو ) بمديية 
( أحددن ) » عن قيام طائرة السابعة والنصف صباحًا إلى 


303 القاهرة . وطلبت هن ركاب الطائرة العوججمه إليها .. فحمل, ظ 


( أدهم ) خقيبته الصغيرة ‏ وقال ل( منى ) : . 
هيا بنا يا عزيزق .. لقد انتبت مهمها فى ( لندن ) . 
مع فجأة صوئًا من خلفه , يقول فى جدّة : 

ل لحظة يا سيد ر أدهم ).2 

استدار الاثنان إلى مصدر الضوت . وم يستطع ( أدهم ) 
منع ابتسامة قفزت إلى شفتيه » حيزا وقع بصره على وجه المفعش 
( كلارك ) .. كان الرجل يبدو رث الهيئة بشكل يسافى والغاليد 
الإنجليزية العتيقة , وكان وجهه منتغحًا . وعيناه معررستين 
حمراوين ٠‏ بما يؤكد أنه لم يذق طعم النوم منذ زمن طويل . وأنه 

يعالى قلقا بالا .. 
ابعسم ( أدهم ) : وهو يقول فى حماس ؛ 

4 


0 
٠ 


أن 


٠‏ جهازنا الصغير , الذى أسهم أيضًا فى نقل كل الرسائل التى 


أرسلتها.فى ثورة غضبها إلى كل رجاهها فى أنحاء العالم عن طريق 
الحائف . ظ 

سألته فى دهشة : 

اهل تعلين. :1 

بلاشك ياعزييزق : لقد حصلاغلى أسماء كل 
الانتحاريين ؛ ووسيلة إسناد المهام العاجلة إليبم؛ ولن غبد 
وسيلة أفضل من هذه لإنهاء المهمة » وبتر أذرع ( الأخطبوط ) 
كلها فى ضربة واحدة , 

ثم أوصل جهازه الصغير بسماعة الهاتف , وهو يستطرد ؛ 

سيمارس هؤلاء الانتحاريون مهمتبم الأساسيةء 


وسيتلقّى كل منهم أمرًا عاجلا بالقعل .. ومادام أحدهم 


لايعرف الآخر, فسشجح مهمسا ولاك . 
وبدت غيناه صارمتين . وهو يردف فى صرث بارد : 
- سيتلقّى أفراد ( الأخطبوط ) الانتحاريون. بعد لحظات 
أمرًا عاجلا بتصفية بعضهم البعضٌ .. لقد انتبى ( الأخطبوط ) 
يا عزيزق . ْ 
ل ا 


57 


كيف حبالك ياسيّدى المفتش ؛ يسعدلى أن أراك قبل 
مغادرق بلادك الجميلة . ١‏ 

م ييد على وجه المفتش أنه فهم كلمات ( أدهم ) فقد قال 
فى هجة أقرب إلى العوسل : 

أريد أن أفهم ياسيّد ( أدهم.) . 

تظاهر ( أدهم ) بالدهشة وهو يقول : 

تفهم ماذا أبها المفعش ؟ 

بدا الرجل ضابعًا متوسلا : وهو يقول : 

إنى لاملك دلياا واحدًا يدينك » على الرغم من كل 
هذا القلق الذى سيّبته لى .. ولكدى أربد أن أعرف الحقيقة .. 
إنها أول قضية أفشل فيها طوال خمس وثلاثين سنة من العمل , 

ابعسم ( أدهم ) وهو بير كتفيه , قائلا فى حبث : 

كنت أو أن أشرح لك الأفر بأكملهيا سيادة المفتش» ' 
ولكن رئيسة وزرائكم أصدرت أمرا بمغادرق البلاد قبل الثامنة ‏ ولو 
ل ألحق بطائرة السابعة والنصف , فسأتعرّض للمساءلة القانونية . 

عض" المفتش على شفتيه قهرًا , كان يعلم أن ( أدهم ) 
يعبث به و بأعصابه » ولكن رغبته فى المعرفة كانت تفوق عناذه » 
حنى أنه قال فى توسّل : 

أرجوك ياميّد ( أدهم ) » لن يعلم أحد بما ستخيرل, 
به .. ولكنى أحباج إلى المعرفة ٠.‏ ا 


